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یلاتیجید تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون "
یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لـصاح و  هک 
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.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ 
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هباشم    نیوانع

يملاسلإا هقفلا  يف  ةيونعملا  ةيصخشلا  ةيعورشم 
.يناثلا مسقلا.ديدحلاب  ةيكذتلا  طارتشا  دقن  يملاسلإا ؛ هقفلا  يف  حئابذلا  ماكحأ 
يملاسلإا هقفلا  يف  ةیئانجلا  صوصنلا  نایرس  يف  اهرثأ  ةلودلا و  سیئر  ةیصخش 

ماعل 2010م ( 36  ) مقر يندرلأا  ةيصخشلا  لاوحلأا  نوناقو  يملاسلإا  هقفلا  يف  ةناضحلا  ماكحلأ  ةيوبرتلا  نيماضملا 
يملاسلإا هقفلا  يف  ةيّليمجتلا  ةحارجلا  ماكحأ  نم  ةرصاعم  ةيهقف  اياضق  ةعیرشلا ؛ باحر  يف 

دنهلاب يملاسلإا  هقفلا  ىقتلم  يف  موسق  قازرلا  دبع  روتكدلا 
يملاسلإا هقفلا  يف  لاملا -  تيب  دراوم  يف  ةلودلا  رود 

يملاسلإا هقفلا  يف  دوقعلا  ءاشنإ  ةیرح  ماکحأ ؛
يعضولا نوناقلا  يملاسلإا و  هقفلا  يف  سیلدتلا  نع  هفلاتخا  شغلاب و  فیرعتلا 

يملاسلإا هقفلا  يف  باصتغلاا  نینج  ضاهجإ  ةیضق  ةیهقف ؛ ایاضق 
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   ٢٣٧       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
  
  

  
  
  

  استلحاق ولد الزنا
  في الفقه الإسلامي

  
 إعـــداد

 محمد جميل محمد ديب المصطفى. د.أ
 قسم الفقه − الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين 
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   ٢٣٩       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
 

אא 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أُرسل رحمة 

 :للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد
فإن مشكلة أولاد الزنا قد تفاقمت مع زيادة الفساد وكثرة وسائله, وعزوف 
نّةٌ مـن  مة; ونتج عن ذلك أجِ رَّ الناس عن الزواج وتأخيره; فكثرت العلاقات المُحَ
سفاح, ولقطاءُ كثيرون في المجتمع, وهؤلاء يحتاجون إلى رعاية وعناية خاصة, قد 

ــوفر لشــخص آ ــوفر في مكــانٍ ولشــخصٍ ولا تت خــر, وهــؤلاء اللقطــاء إن لم تت
للمجتمع, فكان لابد من إيجـاد  ومشكلاتيستوعبوا; كانوا مصدر جرائم وعقد 

حل لمشكلة أولاد الزنا والنظر إليهـا بشـكل أكثـر واقعيـة, بعيـدا عـن المثاليـة أو 
, وإن كثـيراً مـن الفقهـاء  نُّت الذي يتمترس به البعض, مما يزيد الأمـر سـوءاً التَّعَ

ولوا تضميد الجراح إذا وقعت, فسعوا إلى تزويج الزانية ممن زنى بهـا والحكماء حا
إذا حصـل  − رحمـه االله −ستراً لهما, وترميما لما حصل من حمل, كما فعل أبو حنيفـة 

ق  لْحَ ت من زنا قبل أن تتزوج, هل يُ لَدَ العقد قبل الولادة, لكن تبقى مشكلة من وَ
فَ أم لا? ومشكلة  رِ ت من غير زوجهـا, هـل الولد بالزاني إذا عُ لَدَ الزوجة التي وَ

ـق بـالزاني أم لا? وقـد حاولـت في هـذا  لْحَ يلحق ولد الزنا بالزوج أم لا? وهل يُ
الموضوع الخطير البحثَ عن مخرج مقبول لاستلحاق ولد الزنا; فنظرت إليـه مـن 
ناحية السبب وتقسيماته إلى سبب حسيِّ ومعنوي; والسبب المعنـوي منـه شرعـي 

عْ  يّ كـوني, ومنه جَ رِ ـدَ , ولما كان السبب الحسي سابقاً على المعنوي بشقيه; لأنه قَ ليِ
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٠
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

وجب عدم إنكار وجود آثاره إذا حصلت, وينبغي التعامل معها كما يتعامـل مـع 
َـل الـد المشـع عنـد إذا هلك المبيـع الفاسـالبي د الزنـا ـا وولــزنــتري, وبما أن حمَ

بصـحة : كار وقوعه, ولا إنكار آثاره ; قلتينشأ بالسبب الحسيِّ الذي لا يصح إن
ن الولدُ من مائه, إذا ثبت ذلك ببينـة صـحيحة  وَّ نسبة ولد الزنا إلى الزاني الذي تكَ

رَّ الش ه التي أقَ رع ثبوت نسـبه إليهـا; بجـامع ـلا مرية فيها; قياساً على نسبته إلى أُمِّ
ة نكاح البنـتجزئيةِ ولدِ الزنا من كل منهما; وإذا ثبت النسب تبعه ثبو مَ رْ ... ت حُ

  .والميراث والنفقة
  ـتُ للصـواب; فـذلك فضـل االله, وإن كـان غـير ذلـك قْ فِّ فإن كنت قد وُ

فأستغفر االله من الخطأ والزلل, والحمد الله المثيـب للمجتهـدين في كـل أحـوالهم, 
وصلى االله على محمـد وآلـه وصـحبه . واالله ولي التوفيق, والهادي إلى سواء السبيل

 .تسليماً كثيراً  وسلم
 
 
 
 
 
 

 
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   ٢٤١       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
אאא 

 
الحمد الله رب العالمين الذي خلق فسو￯ وخلـق الـذكر والأنثـى; وجعلهـما 
سببا لتناسل الخلق وسببا لبقـاء النـوع; وشرع لبنـي الإنسـان الطريـق الصـحيح 

ذلـك الأمثل للتناسل والتوالد عن طريق الزواج; خلافاً لباقي المخلوقـات; ومـا 
مٍ كبيرةٍ منها كَ صيانة النسل عن الوأْدِ قبـل الـولادة بالإجهـاض, وصـيانة : إلا لحِ

النسل عن الضياع بعد الولادة بالقتل أو الإهمال; مما يجعل الإنسان غير قادر عـلى 
حمل الأمانة التي أُنيطت به; لعدم أخذه التدريبات الكافية لخوض معركـةِ الحيـاة 

 تعالى أن تكون النشأة الصحيحة السـليمة للإنسـان; وإدارتها, فشاءت حكمة االله
وّ والحنـان,  أن ينشأ الولد بين زوجين يرعيانه رعاية سليمةً ملؤها الحـرص والحُنُـ
يرعيانه فترة قد تزيد على خمس عشرة سنة; يرضعانه اللـبن في مهـده, ويرضـعانه 

ـلَّحاً المبادئ والعواطف والعقائد والأفكار في طفولته ومراهقته; حتى ي سَ كـون مُ
بــالخبرات, ويكــون عنــده مناعــة ضــد الشــبهات, فيرتقــي عــن مرتبــة البهــائم 
ار من قِبَل غيرها, ولا مقارنة بـين  والحيوانات التي لا تعرف غايتها في الحياة, وتُدَ
ـود, ولـذلك نـر￯ النـاس الحـاذقين  ار, ولا بـين القائـد والمَقُ دَ مكانة المدير والـمُ

إلى دور الحضـانة منـذ نعومـة أظفـارهم; ليزيـدوا مـن  يبدؤون بإدخال أولادهم
ردين الـذين لا ـخبراتهم, ويكونوا ناجحين في الحياة, وهيهات لأطفال الزنا المشـ

يعرفون والديهم ولم يرضعوا حنان الأبـوة والأمومـة أن يكونـوا أطفـالاً أسـوياء 
لِحين! ناجحين صْ في  لـذلك كـان هـذا البحـث مسـاهمة! فضلاً عن أن يكونوا مُ

مِّم ما أفسد الأبوان, واالله المستَعان وعليه التُّكلان رّ لَّه يُ          .معالجة بعض آثار الزنا عَ
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   ٢٤٣       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
א 

 :قسمت هذا البحث إلى تمهيد وعدة مباحث  
 : في مشكلة البحث وأهدافه ومصطلحاته وحدوده: التمهيد

 .مشكلة البحث: أولاً 
 .أهداف البحث: ثانياً 

 .فروض البحث : ثالثاً 
 .مصطلحات البحث : رابعاً 

 .حدود البحث: خامساً 
 :في أسباب النسب وشروط الاستلحاق , وفيه مطالب: المبحث الأول

 .أسباب النسب: المطلب الأول
 .وسائل إثبات النسب: المطلب الثاني 
 .مشروعية الاستلحاق: المطلب الثالث
 .لاستلحاق شروط ا: المطلب الرابع 

 :في استلحاق ولد الزنا وفيه مطالب : المبحث الثاني
 .استلحاق مجهول النسب: المطلب الأول
 .استلحاق معلوم النسب: المطلب الثاني

 .الانتفاء من نسب الولد: المطلب الثالث 
 : استلحاق نسب الولد المنفي , وفيه فرعان : المطلب الرابع 

 .الفراش الولد الذي نفاهاستلحاق صاحب :الفرع الأول 
 .استلحاق الزاني الولد المنفي: الفرع الثاني
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٤
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

 .تزويج المزني بها من الزاني:  المطلب الخامس
  :في إيجابيات الاستلحاق: المبحث الثالث 
 :في تزوير النسب وفيه مطالب: المبحث الرابع 

 .حكم انتساب الشخص لغير أبيه: ولالمطلب الأ
 .إلحاق المرأة ولد الزنا بالزوجحكم : المطلب الثاني

 : في أثر الاستلحاق, في الحرمة والميراث والنفقة, وفيه مطلبان : المبحث الخامس
  .انتشار الحرمة بين الزاني وولده: المطلب الأول 
 .ميراث ولد الزنا: المطلب الثاني 
 .نفقة ولد الزنا: المطلب الثالث

 .في نتائج البحث: الخاتمة
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   ٢٤٥       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
א 

א 
א 

 :مشكلة البحث: أولاً 
أن بعض السفهاء من المسلمين وغيرهم لا يلتزمون المنهج الـذي شرعـه االله 
لتصريف الشهوة عن طريق النكاح أو التسري; فيقعون في الزنا; وربما تحمل المرأة 

ُّ بها من الزنا, سواء كانـت تلـك المـرأة  نيِ غـير ذات زوج, وقـد  مذات زوج أ المزْ
يكون الزنا برضا المرأة وقد تُكره عليه, وفي كل الحالات قد ينكشف أمر الزنـا إذا 
ة لم يتسر بها سيدها, ولم تكن فراشـاً لأحـد,  كانت المرأة غير متزوجة, أو كانت أَمَ

. ار￯ بهــوقد لا ينكشف أمر الزنا إذا كانت المرأة متزوجة أو فراشاً لسـيدها يتسـ
طَاء كثيرون في المجتمع; في كل بلدة قَ وقـد ينشـأ هـؤلاء ! وقد نتج عن كثرة الزنا لُ

بَنِّي غير الأبنـاء  معقدين, حاقدين على المجتمع, وحيث لا يجيز الشرع الإسلامي تَ
الحقيقين; فإذا حملت الزانية من الزنا وولدت, فهـل يلحـق هـذا الولـد بـالزاني? 

ق? أم يلحق الولد بالفراش في كل حال? سواء استلحقه الزاني, ? أم لا لْحَ وهل  يُ
 ?  يحق للزانيين استلحاق ولدهما من الزنا

ْلَ الزنا بشـخصٍ مـا, سـواء كانـت فراشـاً  وهل يحل للمزني بها أن تلحق حمَ
تَفى بنسبته  كْ  لأمه التي قد لا تطيـق تربيتـه ولا −بعد ولادته−لشخص أم لا? أم يُ

 ?ء بهتعاهده, أو لا تريد الابتلا
تْه حليلتُهوهل يحق لصاحب الفراش الا دَ لَ  ?نتفاء من ولدٍ وَ
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 ?ن يدعي الولدَ المنفيَّ ويستلحقهوهل يحل لشخص غير الزوج والسيد أ 
د الشرعي في كل الأحكام أو بعضها? أم هو وهل يعتبر الولد من الزنا كالول

 ? كالأجنبي في كل شيء
  هذه مشكلة واقعة وحولهـا أسـئلة حـائرة تحتـاج إلى إجابـة, ولا بـد مـن

الإجابة عليها لئلا يتهم الفقه الإسلامي بعدم الواقعية أو عدم القدرة عـلى إيجـاد 
, فأردت بهذا البحـث أن أُجيـب عـلى كثـير مـن تلـك مشكلاتحل لما يطرأ من 

 .كلة واالله المستعان الأسئلة, ولعلي أسهم في وضع تصور مقبول في حل تلك المش
 :أهداف البحث: ثانياً 

 بيان حكم الإسلام في استلحاق ولد الزنا −١
 بيان الفرق بين الاستلحاق وبين التبني  −٢
ق من ميراث وحرمة ونفقة  −٣  بيان الأحكام التي تثبت للمستلْحَ

 : فروض البحث: ثالثاً 
 . يحرم استلحاق ولد الزنا ولا تثبت له حرمة ولا يرث −١
 .يجوز استلحاق ولد الزنا نسباً وتثبت له حرمة وإرث −٢
 . يجوز استلحاق ولد الزنا وتثبت له حرمة لكنه لا يرث −٣
 .يجوز استلحاق ولد الزنا لكن لا تثبت له حرمة ولا إرث −٤
 .يجب استلحاق ولد الزنا وتثبت له حرمة وإرث −٥

 :مصطلحات البحث:رابعاً 
يء ادعيتـه, ـاستلحقت الشـ: طلب اللحوق أو الإلحاق, يقال :الاستلحاق 

اق وهو بمعنى الإتْباع واللزوم, واللحوق هو اللـزوم; ويـدخل  مأخوذ من الإلحْ
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الاستلحاق في أمور كثيرة; كاستلحاق القائد الجيشَ بأن يتبعه كما فعل المعتصم في 
ـق بـه أو فتح عمورية, واستلحاق  لْحَ الراعي الدوابَّ المتـأخرة; بـأن يطلـب أن تُ

لْحـق بـه , واسـتلحاق  ـه بـأن يطلـب أن يُ ينتظر لحاقها, واستلحاق المسـافر متاعَ
مهـم; إلحـاقَ  :النسب كْ نْ يخصه الشأن كالأب والجد أو الأخ ومـن في حُ طلب مَ

اق يكون من غير صـاحب الشـأن كالحـشخصٍ آخر به في النسب اكم , بينما الإلحْ
بَهٍ بينهما يظهر لـه: ألحق القائِفُ الولدَ بأبيه: والقافة, يقال . )١(أي أخبره بأنه ابنه لشَ

, وغالبـاً يكـون الإلحـاقُ تصحيح وضـع خـاطئ في النسـب: فاستلحاق النسب
 .والاستلحاق متأخراً عن سببه

بُـلٍ خـال عـن ملـك النكـاح واليمـين : الزنا: قال التهانوي : الزنا وطء في قُ
وشبهة ملك النكاح; النكـاح الفاسـد والنكـاح بـلا شـهود والنكـاح . )٢(بهتهوش

المترتب على عقد غير صحيح, أو شبهة الحل كـوطء المطلقـة ثلاثـاً في عـدتها, أو 
 .)٣(شبهة ملك اليمين

  أن هذا التعريف غير جامع; لأنه ينطبق عـلى فعـل الرجـل بـالمرأة, ولا ￯وأر
يشمل استدخال المرأة عضو الرجل الذي لا يحِل لها في يقظتة أو منامه, ولا شـك 

رِ رجـلٍ : الزنا: [أن ذلك من الزنا, لذلك أر￯ أن يكون التعريف كما يلي كَ إيلاج ذَ
مٍ بلا نكـا َرَّ بُلٍ امرأة محُ وذلـك مـن أجـل أن يشـمل فعـل ]  ح ولا شـبهةحيٍّ في قُ

الرجل, ويشمل فعل المرأة إذا استدخلت ذكر الرجل الذي لايحل لهـا; فإنـه زنـا, 
, حيـث اكتفـى الفقهـاء بـذكر فعـل ولم أر من نبه على جعل فعل المرأة السابق زنا

                                                            
 . ٢/٧٥٥المنيرية   ٦المصباح المنير; للفيومي ط: انظر) ١(
 , والتعريفات للشريف الجرجاني,٣١٢/ ٢ط دار الكتب العلمية بيروت,  معجم اصطلاحات الفنون; للتهانوي,) ٢(

 .٤٣٣/  ٢وبداية المجتهد; لابن رشد , ط, مصطفى البابي الحلبي,  ١٠١ط , مصطفى البابي الحلبي, ص 
 .٣١٢/ ٢اصطلاحات الفنون للتهانوي معجم : انظر) ٣(

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٨
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

ه  ـرِ كْ الرجل; لأن الغالب أن يكون الزنا من الرجل, فهو الذي يطلبه ويقوم بـه ويُ
عليه, وإذا كانت المرأة راضية بذلك الفعل ; فهما زانيان ويقـام علـيهما الحـد عنـد 

ةٍ﴾: ثبوت ذلك, كما قال تعالى لْـدَ ئَةَ جَ ماَ مِ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ وا كُ لِدُ اجْ انيِ فَ الزَّ انِيَةُ وَ  ﴿الزَّ
, ) ٢: النور( فكذلك إذا استدخلت المرأة ذكرَ رجلٍ لا يحل لهـا فهـي زانيـة أيضـاً
لسبب الداعي إلى التنبيه على ذلك هو أن هذا الاستدخال قد يحصـل منـه ولـد وا

 فهل يحق لصاحب المني استلحاقه?
أن الزنا هو وطء المرأة في الفرج من غـير : الفرق بين الزنا وبين الوطء الحرام

بيـنما الـوطء . مع العلم بالحرمة, أو غلبة الظـن بالحرمـةعقد شرعي, ولا شبهة , 
 )١(الزنا, ويشـمل الـوطء في الحـيض أوالنفـاس: من الزنا, فهو يشملالحرام أعم 

 . ووطء غير المعذور بالفطر في نهار رمضان
هْ  رُ الـزاني :رُ العَ ا, والعـاهِ نَ ر (صلى الله عليه وسلم ومنـه قولـه . )٢(الزِّ للْعـاهِ ـراش وَ ـدُ للفِ لَ الوَ

رُ   .)٤(الخيبة: , والمراد بالحجر هنا )٣()الحَجَ
ب هو صلةُ قرابةٍ بين الشخص المنسوب والمنسوب إليه; ببنوة أو أبـوة :  النَّسَ

تـه إليـه: إليـه انتسـب(أو أخوة وما يتفرع من ذلك , يقال  وَ زْ , اعتـز￯ وطلـب عَ
ر دَ رة وسِ دْ ب رابطة قرابة بين شخصـين,  )٥()والاسم النِّسبة مثل سِ ومـنهم (فالنَّسَ
 .)٦(من يجعل النِّسبة في الأبوة خاصة
                                                            

هــ, ١٤١٢الأولى, : الطبعة»قم«مؤسسة النشر الإسلامي بـ : معجم الفروق اللغوية; لأبي هلال العسكري الناشر) ١(
 .٢٦٨ص 

 .٣/٢٩٤النهاية في غريب الحديث; لابن الأثير ط, دار الكتب العلمية, بيروت, ) ٢(
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢بالرياض صصحيح البخاري ط, مكتبة الرشد ) ٣(
 .٢/٤٩٥المصباح المنير, ) ٤(
 .٢/٨٢٦المنيرية, بالقاهرة ,   ٦المصباح المنير ط: انظر) ٥(
 .٤/٣٦٠ترتيب القاموس المحيط ) ٦(
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هو ما يبسط من متاع البيت ليوطأ عليه ويجلس وينام عليه, ويطلق : الفراش
; يطؤهـا بنكـاح أو ملـك يمـين; فيشـمل : كناية على المرأة المتعينة لشخصٍ معـينٍ

ك  )٢()الولد للفراش(صلى الله عليه وسلم , قال )١(الزوجة ويشمل الأمة التي يطؤها سيدها أي لمالِـ
 .لمزوجةغير ا )٣(الفراش وهو الزوج, أو السيد بالنسبة للأمة

طلب براءة رحم الأَمة من مـاء السـيد أو الـزوج السـابق أو مـن : الاستبراء
الحمل, بأن يمتنع المالك الجديد للأمة من وطئها حتى تحيض ثـم تطهـر, وسـمي 

; لتقديره بأقل مدة تدل على البراءة  )٤(ذلك استبراءً
لَـمُ : هو أن يعمد شخصٌ إلى آخر فيقول لـه :التبني عْ صـلة  أنـت ابنـي ولا تُ
 .ولادة بينهما
] من الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا[شهادات مؤكدة بأيمان: اللِّعان 

مقرونة باللَّعْن تقوم مقام حد القذف في حـق الـزوج, ومقـامَ حـد الزنـا في حـق 
نة  .ولا يكون اللِّعان إلا بين زوجين. )٥(الزوجة الملاعَ
ة:  الاستيلاد بأن يطأ جاريته; كي تحمل وتلد لـه,  )٦(طلب الولد من وطء الأَمَ

طلـب : اسـتولدَ الرجـلُ : سواء كان وطء الجارية بنكاح أو بملك اليمـين, تقـول
أَة أحبلها لَد َالمَْرْ لَد, واستَوْ وَ  .)٧(الْ

                                                            
, وفتح الباري لابن حجـر العسـقلاني, ١٤٥, والتعريفات للجرجاني ٤٣٥/ ٣معجم اصطلاحات الفنون : انظر) ١(

 .١٢/٣٥ دار المعرفة بيروت,: ط
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري, ط, مكتبة الرشد بالرياض, ص) ٢(
 .٣/٣٨٥النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ) ٣(
 .٧/٨٨, ٢الروض المربع وحاشية النجدي عليه, ط: انظر) ٤(
ي,  , حاشية ابـن عابـدين, ط, مصـطفى البـابي الحلبـ٧/٢٩والروض المربع بحاشية النجدي  ٥٠التعريفات ص ) ٥(

٣/٤٨٣. 
 .١٧التعريفات ص ) ٦(
 .٢/١٠٥٦المعجم الوسيط,) ٧(
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ي  ِّ ة أن تكون موطوءة بـلا عـزل: التَّسرَ ولا خـلاف في إباحـة . )١(إعداد الأَمَ
افِظُونَ ﴿: لقوله تعالى )٢(التسري ووطء الإماء مْ حَ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ الَّذِ لىَ ) ٥(وَ إِلاَّ عَ

ينَ  لُومِ ُ مَ يرْ ُمْ غَ إِنهَّ ُمْ فَ نهُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ  ).المؤمنون( ﴾)٦(أَزْ
كِ :  أم الولد  لْ ت من سيدها في مُ  .)٣(ههي الجارية التي ولَدَ
  اة اعَ سَ هي السعي في الزنـا, وقيـل هـي خاصـة في الإمـاء , وذلـك : الـمُ

نّ يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن, فسمي الزنا باسم  لأنهن كُ
سببه الداعي إليه وهو تحصيل المال أو التحرك والسعي من أجل تحصيل الفريضة 

 .  التي يضربها الأسياد على الإماء
 :حدود البحث : خامساً ً
ع الحـرث ـوضــواط لأنه لـيس مـان حكم اللـث لبيـرض البحـيتع لن −١

 ولا موضع نبات الولد, ولو تجوز بعض الفقهاء فأدرجه في الزنا 
لن يتطرق البحث للكلام على طرق إثبات الزنا ولا للعقوبة المترتبة عـلى  −٢

  .ثبوت الزنا
قيقيـة لن يتعرض البحث لأحكام التبني لأنه متفق على عـدم الصـلة الح −٣

 !بين الابن وبين من تبناه
لن يتعرض البحث لحكم الولد الحاصل من وطء شبهة أو نكاح فاسـد;  −٤

 ; دُّ صـاحبُه فـإن مـا نـتج عنـه مـن ولـد ينسـب لأنه مقرر فقهاً َ أن كل وطء لا يحُ
  .)٤(للواطئ

                                                            
 .٥٠التعريفات ص ) ١(
 .٥٨٠/ ١٤المغني لابن قدامة ; تحقيق ; عبد المحسن التركي, وعبد الفتاح الحلو, ) ٢(
 .٥٨٠/ ١٤المغني ) ٣(
 .٣/٧٠٠, وحاشية ابن عابدين ١١/١٧١انظر المغني ) ٤(
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 , !!!لن يتعرض البحث لما يترتب على استلحاق ولد الزنا من عقوبة −٥
  وإنما سيقتصر البحث على حكم استلحاق ولد الزنـا, بغـض النظـر عـن

الطريقة التي ثبت بها الزنا, سواء كانت شـهادة أو إقـرارا أو قـرائن أو تحاليـل أو 
 . تجارب
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 
אא 

א،א 
 :وفيه مطالب
 :أسباب النسب: المطلب الأول

) الوطء(, والنكاح يطلق على )١(النكاح الشرعي, وهو المعهود بين الناس −١
المبيح للـوطء , ويلحـق بالشـخص أيضـاً ) العقد الشرعي الصحيح(ويطلق على 

نسب ما حصل بالنكاح الفاسد كنكاح الشغار والنكاح بلا شهود وبغير ولي; لأن 
, ويلحـق بالنكـاح  ماكـان عـن طريـق )٢(النسب يلحق بكل وطء لا يحد صـاحبه

 .  التلقيح الصناعي بين الزوجين
تِه التـي يملكهـا  −٢ ي بملك اليمين, حيث يباح شرعا للسيد إتيان أَمَ ِّ التَّسرَ

ـةُ  −حال ملكه لها −ملكاً كاملا بلا شراكة, ولم تكن  زوجةً لأحد, فإن حملت الأَمَ
افِظُونَ : الىمن السيد كان الولد ولداً للسيد, قال االله تع مْ حَ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ الَّذِ ﴿وَ

ينَ ) ٥( لُـومِ ُ مَ ـيرْ ُمْ غَ إِنهَّ ُمْ فَ نهُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ لىَ أَزْ  )المؤمنـون( ﴾)٦(إِلاَّ عَ
, )٤(أي لمالك الفراش وهو الزوج أو السيد )٣()الولد للفراش(صلى الله عليه وسلم وقد قال الرسول 

 . كما سبق إيضاح ذلك
عندما تلد المرأة مولوداً فإنه ينسب إليها بلا خـلاف كـيفما كـان : لادةالو −٣

ْلِه, قال في بدائع الصنائع  نسب الولد من المرأة يثبت بالولادة سواء كان : سبب حمَ
                                                            

 .١٠/٣٧مسلم , ط, دار إحياء التراث العربي , بيروت, شرح النووي على صحيح : انظر) ١(
 .١١/١٧١انظر المغني ) ٢(
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري ط, مكتبة الرشد بالرياض ص) ٣(
 .٤/١٣٩زاد المعاد : , وانظر٦/٢٤٢بدائع الصنائع : انظر) ٤(
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بالنكاح أو بالسفاح; لأن اعتبار الفراش إنما عرفناه بالحديث السـابق وهـو قولـه 
 فراش للمرأة لأنها مملوكـة وليسـت لمالك الفراش, ولا: أي) الولد للفراش(صلى الله عليه وسلم 

المرأة تصير فراشاً بأحد : ثم قال... بمالكة; فبقي الحكم في جانبها متعلقا بالولادة 
 . )١(ملك اليمين: عقد النكاح والثاني: أمرين أحدهما

 هذه الأسباب الثلاثة متفق عليها.  
 بينهما صـلة  أن يدعي شخصٌ أن فلاناً ابنه, ولا يعرف: وأما التبني, وهو

ي  ٍّ , فهذا كان سائدا في الجاهلية , وقد حرم االله تعالى التَّبَنِّـ عن طريق نكاح أو تَسرَ
ـ: بقوله مْ قَ لِكُ مْ ذَ كُ نَاءَ بْ مْ أَ كُ يَاءَ عِ لَ أَدْ عَ ا جَ مَ االلهُ﴿وَ مْ وَ كُ اهِ وَ أَفْ مْ بِـ لُكُ ـقَّ وْ ـولُ الحَْ قُ  يَ

بِيلَ  ي السَّ ْدِ وَ يهَ هُ َبَ ) ٤(وَ مْ لآِ وهُ عُ نْدَ االلهِائِ ادْ طُ عِ سَ وَ أَقْ مْ هُ مْ هِ هُ ـاءَ ـوا آَبَ لَمُ عْ ْ تَ ـإِنْ لمَ  فَ
﴾ مْ الِيكُ وَ مَ ينِ وَ مْ فيِ الدِّ انُكُ وَ إِخْ ; لأنه مخالف ; فلا يصح التبنِّي)٥−٤: الأحزاب( فَ

ي وبـين  للحقيقة; فليس هناك صلة قرابة حقيقية من جزئيـة أو رضـاع بـين المتبنِّـ
ي المتَبَنَّى; وإنما التب ني هو محاولة إلصـاق الغريـب بـالنفس; لمصـلحة يراهـا المُتَبَنِّـ

الَ لنفسه; لعدم الولد عنده, أو للاستعانة به كما حصل ليوسف عليه السلام  قَ ﴿وَ
ا﴾ لَـدً هُ وَ ـذَ تَّخِ ا أَوْ نَ نَـ عَ نْفَ ـى أَنْ يَ سَ اهُ عَ ثْـوَ ـي مَ مِ رِ هِ أَكْ أَتِـ رَ مْ َ لاِ نْ مِصرْ اهُ مِ َ ترَ ي اشْ  الَّذِ

تَبَنَّى; عنـدما يقـوم بعـض النـاس ) ٢١: يوسف( وقد يكون التبني لمصلحة الــمُ
لْف والموالاةفهذا ! بتربية بعض الأيتام واللقطاء; رحمةً بهم  .التبني أشبه بالحِ

 :وسائل إثبات النسب: المطلب الثاني
 . الإقرار , فهو سيد الأدلة; إن خلا عن الإكراه والتهمة: أولاً 

                                                            
ةٌ : ١٣٩/ ٤العباد , وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير ٢٤٣/ ٦بدائع الصنائع ) ١( عَ بَ بِ أَرْ بُوتِ النَّسَ اتُ ثُ هَ جِ : وَ

ـلِ  ـقَ المُْسْ فَ اتَّ ـا, وَ يْهَ لَ قٌ عَ تَّفَ لُ مُ ُوَ ةُ الأْ ثَ الثَّلاَ , فَ ةُ افَ قَ الْ , وَ بَيِّنَةُ الْ , وَ اقُ تِلْحَ الاسْ , وَ اشُ رَ فِ هِ الْ ثْبُـتُ بِـ ـاحَ يَ ـلىَ أَنَّ النِّكَ ونَ عَ مُ
وا فيِ ال تَلَفُ اخْ , وَ اشُ رَ فِ اشِ الْ رَ فِ بًا لِلْ وجِ ةِ مُ ورُ الأُمَّ ْهُ هُ جمُ لَ عَ ي فَجَ ِّ  .تَّسرَ
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والبينة كل ما يظهر الحق ويبينه, فقد تكون شهادة الشهود, وقـد البينة, : ثانياً 
بَة,  )١(تكون قرائن يعتمد عليها القافة وغيرهم َرَّ وقد تكون البينة تحليلات علمية مجُ

 !ولا مجال فيها للخطأ! وهي أدق وأثبت من قول القافة
وهو أن يطلب شخص إلحاق نسب شـخصٍ آخـرَ بـه, : )٢(الاستلحاق: ثالثاً 

قُ أبا أو أخا أو قريباً   . سواء كان المستَلْحِ
  ا أُنَـيْسُ « صلى الله عليه وسلموالدليل صحة العمل بالإقرار في عموم الأحكام قول دُ يَ اغْ

ا ْهَ جمُ ارْ فَتْ فَ َ ترَ إِنِ اعْ ا, فَ ذَ ةِ هَ أَ رَ الَ » إِلىَ امْ ,: , قَ فَتْ َ ترَ اعْ ا, فَ يْهَ لَ ا عَ دَ غَ ولُ  فَ سُ َا رَ رَ بهِ أَمَ فَ
َتْ  صلى الله عليه وسلمااللهَِّ  جمِ رُ  .)٤(ورجم ماعزاً والغامدية باعترافهما بالزنا )٣(), فَ

  َّـينُ (  صلى الله عليه وسلموالدليل على العمل بالبينات قول النَّبِي اليَمِ عِي, وَ لىَ المُدَّ البَيِّنَةُ عَ
يْهِ  لَ ى عَ عَ لىَ المُدَّ   .)٥()عَ

 اً في حق الابن الحقيقـي, بـل وأما الاستلحاق في النسب فهو مشروع أيض
قــد يكــون واجبــاً لإيصــال الحقــوق إلى أصــحابها ووضــع الحــدود في نصــابها , 

 :وسأوضح مشروعيته في المطلب التالي
 :مشروعية الاستلحاق: المطلب الثالث

روع; دليـل ـهو تصحيح وضعٍ خاطئٍ في النسب, وهو أَمرٌ مش: الاستلحاق
 :ذلك

سـعد ابـن أبي (, من اسـتلحاق كـل مـن  صلى الله عليه وسلمما حصل في عهد الرسول  −١
نْ ) ن زمعةـد بـعب(تلحاق ـ, واس )ةـة زمعولدِ أَمـل) (اصـوق ةِ أبيه ; عَ ليدَ  لابنِ وَ
َ االلهُعَ  ضيِ ةَ رَ الَتْ ائِشَ ا, قَ نْهَ قَّاصٍ ـكَ :  عَ تْبَةُ بْنُ أَبيِ وَ دَ  انَ عُ هِ دِ بْنِ أَبيِ , عَ عْ يهِ سَ  إِلىَ أَخِ

                                                            
 .١٣٩/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد , لابن القيم ط, مصطفى البابي الحلبي ) ١(
 .١٤٣ −١٤٢, و٤/١٣٩زاد المعاد : انظر) ٢(
 .٢٧٢٤, رقم  ٣٦٤صحيح البخاري, ص) ٣(
 .١٦٩٥, رقم ٤٤١صصحيح مسلم, ط مكتبة الرشد بالرياض, ) ٤(
, وصـححه الألبـاني في صـحيح الجـامع الصـغير, ط, ١٣٤١رقـم  ٣/٦٢٦سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر , ج ) ٥(

 .٢٨٩٧, رقم ١/٥٥٩المكتب الإسلامي,  
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الَتْ  , قَ هُ بِضْ اقْ نِّي فَ ةَ مِ عَ مْ ةِ زَ لِيدَ قَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَ دُ بْنُ : وَ عْ هُ سَ ذَ تْحِ أَخَ امَ الفَ انَ عَ ماَّ كَ لَ فَ
الَ  قَ قَّاصٍ وَ الَ : أَبيِ وَ قَ , فَ ةَ عَ مْ بْدُ بْنُ زَ امَ عَ قَ , فَ َّ فِيهِ دَ إِليَ هِ دْ عَ ي قَ ابْنُ : ابْنُ أَخِ ي, وَ أَخِ

, وُ  ةِ أَبيِ لِيدَ ا إِلىَ النَّبِيِّ وَ قَ اوَ تَسَ , فَ هِ اشِ لىَ فِرَ دٌ , فَ  صلى الله عليه وسلملِدَ عَ عْ الَ سَ ولَ االلهِ: قَ سُ ا رَ , ابْـنُ يَ
ةَ  عَ مْ بْدُ بْنُ زَ الَ عَ قَ , فَ َّ فِيهِ دَ إِليَ هِ دْ عَ انَ قَ ي كَ ـلىَ : أَخِ دَ عَ لِـ , وُ ةِ أَبيِ لِيـدَ ابْـنُ وَ ي, وَ أَخِ

ولُ االلهَِّ  سُ الَ رَ قَ , فَ هِ اشِ وَ لَ «: صلى الله عليه وسلمفِرَ ةَ هُ عَ مْ بْدُ بْنَ زَ ا عَ الَ النَّبِيُّ » كَ يَ مَّ قَ دُ «: صلى الله عليه وسلم, ثُ لَ الوَ
رُ  رِ الحَجَ اهِ لِلْعَ اشِ وَ رَ فِ ةَ » لِلْ عَ مْ ةَ بِنْتِ زَ دَ وْ الَ لِسَ مَّ قَ جِ النَّبِيِّ  −ثُ وْ بِي «: − صلى الله عليه وسلمزَ تَجِ احْ

نْهُ  ; » مِ تْبَةَ هِ بِعُ بَهِ نْ شَ أ￯َ مِ يَ االلهَلمَِا رَ قِ تَّى لَ ا حَ آهَ ماَ رَ ومكـان الاسـتدلال; إقـرار  )١()فَ
من سعد بن أبي وقاص, ومن عبد بن زمعـة, ولم  دعو￯ الاستلحاق صلى الله عليه وسلمالرسول 

ة  صلى الله عليه وسلمينكر محاولة سعد الاستلحاق, وكونه  يِّنَـ لم يحكم لسعد; فإن ذلك لعدم قيام بَ
لُ سعد أن يكون إقرارَ فردٍ على غـيره, أو شـهادةً عـلى إقـرار  كافية, إذ لا يعدو فِعْ

لا يعـدو أن يكـون دعـو￯ لا دليـل ) عتبـة(, وإقـرار )عتبة بن أبي وقاص(أخيه 
فـلا يعتـبر . )٢(فكانت دعواه لأخيه كدعو￯ أخيه لنفسـه: عليها, قال ابن عبد البر

, خصوصـاً أن  هذا الإقرار بينةً كافية لإزالة حكم الفراش الثابـت واقعـا وعرفـاً
عِي هنا له حظٌ فيما ادَّعى, فهو كمـن يشـهد  م في دعـواه أو المدَّ لنفسـه, فهـو مـتَّهَ

 ! إقراره; حتى يثبت صدقه بالبينة, ولا بينة
عن كون الولد : بغض النظر[ )٣(اتفاق الفقهاء على مشروعية الاستلحاق −٢

ق حصل من نكـاح أو سـفاح قـال الشـوكاني عـن تنـازع سـعد بـن أبي ] المستَلْحَ
ِ الأَبِ ): زمعة(بد بن زمعة في ولدِ جاريةِ وقاص, وع ـيرْ ُـوزُ لِغَ هُ يجَ نَّ لىَ أَ لِيلٌ عَ فِيهِ دَ

ــلَ  ثْ ــدَ مِ لَ وَ قَ الْ ــتَلْحِ سْ ِّ : أَنْ يَ صيِ ــوَ لِكَ لِلْ ــذَ كَ , وَ ــةَ لِــلأَخِ عَ مْ ــنِ زَ ــدِ بْ بْ اقِ عَ ــتِلْحَ اسْ
                                                            

 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري ط, مكتبة الرشد بالرياض ص) ١(
سالم محمـد عطـا, ومحمـد عـلي معـوض, ط, دار : تحقيقالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر, ) ٢(

 .٧/١٦٦الكتب العلمية بيروت, 
 .١٣٩/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد, ) ٣(
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هُ  ; لأَنَّ اقُ تِلْحَ ةَ  صلى الله عليه وسلمالاسْ ورَ كُ ￯ المَْـذْ وَ عْ د الدَّ عْ نْكِرْ على سَ ْ يُ عُ . لمَ َـعَ الْ ـدْ أَجمْ قَ ءُ أَنَّ وَ لَـماَ
قَ  تَلْحِ سْ َدِّ لِلأَبِ أَنْ يَ وا فيِ الجْ تَلَفُ اخْ  . )١(, وَ

اتفاق الفقهاء على جواز استلحاق الملاعِن ولدَ زوجتِه التي لاعنها, بعـد  −٣
 .)٢(هنفي

ر من جمهـور ـمع زياد بن أبيه بمحض −  −فعل معاوية بن أبي سفيان  −٤
) زيـاد(ما خلا إصرار بعضهم على مناداة الصحابة, ولم يعرف عنهم رد أو إنكار, 

, وربـما كـان وراء ابـن السـوداء: الانتقاص كما يقال وهذا نوع من) ابن سمية(بـ 
 .ذلك أهواء تشيع وبغض للأمويين عموماً ومعاوية وأفعاله خصوصاً 

 : شروط الاستلحاق: المطلب الرابع
ق, فإن ك −١ تَلْحِ ; ألا تكون المرأة فراشا لأحد غير المُسْ انت فراشـاً لشـخصٍ

لىَ أَ : قال ابن قدامة.فإن الولد يتبع الفراش ظاهراً  وا عَ َعُ أَجمْ اشِ وَ رَ لىَ فِـ لِدَ عَ ا وُ هُ إذَ  نَّ
رُ  اهُ آخَ عَ ادَّ , فَ لٍ جُ اشٍ . رَ رَ ِ فِـ يرْ لىَ غَ لِدَ عَ ا وُ لافُ فِيماَ إذَ ِ ماَ الخْ إِنَّ , وَ هُ قُ لْحَ هُ لا يَ نَّ وفي . )٣(أَ

راشِ  يِّ خلافاستلحاق ولدِ الفِ  .المَنْفِ
يه; من حيث فارق السن بينهما, ومـن  −٢ عِ دَّ أن يمكن كون ذلك الولد من مُ

حيث إمكانية أن يولد لمثل ذلك الشخص, وأن يمـر أكثـر مـن سـتة أشـهر عـلى 
ةً  ة واستبرائها إن كانت أَمَ     .)٤(خلوته بزوجته بعد النكاح, أو بعد امتلاكه للأَمَ

 .ذلك من شهود أو إقرار أو قرينة على )٥(أن تقوم بينة −٣
                                                            

 .٧/٧٨نيل الأوطار ; للشوكاني, توزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية,  ) ١(
والــذخيرة; للقــرافي ط, دار  ٢/١٢٠جتهــد , بدايــة الم٧/٩٤ي, ط, دار المعرفــة بــيروت, ـالمبســوط; للسرخســ) ٢(

 .١١/١٥٦, والمغني ١١/٤٦٩والحاوي الكبير; للماوردي ط, دار الكتب العلمية, بيروت,٤/٣٠٧الغرب,
 .١٠٨−٥/١٠٧ونهاية المحتاج ١١/١٧١و ٩/١٢٣المغني : انظر) ٣(
, والـروض ١٠/٣٧مسلم,  وشرح النووي على صحيح, ١٠٧/ ٥نهاية المحتاج ;ط مصطفى البابي الحلبي : انظر) ٤(

 .وما بعدها ٧/٤٠المربع وحاشية النجدي عليه 
 .١٤٣−٤/١٤٢و١٣٩/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد, : انظر) ٥(
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 
אא 

אא 
 :وفيه مطالب
  :استلحاق مجهول النسب: المطلب الأول

 :قد يقع الزنا بامرأة غير ذات زوج, فتلد; ويريد الزاني استلحاق ذلك الولد
 : اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين

, )١(لا يُلحق ولد الزنا بالزاني ولو اسـتلحقه: قال جمهور الفقهاء :القول الأول
 : واستدلوا بما يلي

ل −١ ــوْ ــرُ « صلى الله عليه وسلمالنَّبِــيِّ  بقَ َجْ رِ الحْ ــاهِ عَ لِلْ , وَ اشِ ــرَ فِ ــدُ لِلْ لَ وَ قــال أبــو بكــر  )٢(»الْ
أحدهما إثبات النسب لصـاحب : يقتضي معنيين) الولد للفراش(قوله : الجصاص

اسم للجـنس ) الولد(ن لا فراش له فلا نسب له, لأن قوله الفراش, والثاني أن م
للجنس لدخول الألف واللام عليه فلم يبق ولد إلا وهو ) الفراش(وكذلك قوله 

 .)٣(مراد بهذا الخبر, فكأنه قال لا ولد إلا للفراش
قَ قَضىَ أَنَّ «(صلى الله عليه وسلم بأن النَّبِيَّ   −٢ تُلْحِ قٍ اسْ تَلْحَ سْ لَّ مُ بِيهِ ) »كُ دَ أَ عْ ى بَ عَ ـدْ ي يُ الَّذِ

ـنِ  ـقَ بِمَ ـدْ لحَِ قَ َا فَ ابهَ مَ أَصَ وْ ا يَ هَ لِكُ مْ ةٍ يَ نْ أَمَ انَ مِ نْ كَ لَّ مَ ضىَ أَنَّ كُ , فَقَ تُهُ ثَ رَ اهُ وَ عَ هُ ادَّ لَ
هُ  قَ تَلْحَ هُ ]المالك: أي[ اسْ يْسَ لَ لَ ق: أي[, وَ تَلْحَ ـنَ ] ليس للولد المُسْ ـهُ مِ بْلَ ـمَ قَ ا قُسِّ َّـ ممِ

ا  مَ , وَ اثِ ِيرَ , المْ يبُهُ هُ نَصِ لَ مْ فَ سَّ قَ ْ يُ اثٍ لمَ يرَ نْ مِ كَ مِ رَ ي أَدْ ـذِ ـانَ أَبُـوهُ الَّ ا كَ قُ إِذَ لْحَ لا يُ وَ
                                                            

أولاد الزنا لا يلحقون  أنَّ  اتفق الجمهور على:  ٣٥٨/ ٢, وقال في بداية المجتهد ١٦٢/ ٨الحاوي الكبير للماوردي ) ١(
 .وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور: ٩/١٢٣بآبائهم, وقال في المغني 

 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري ,ص) ٢(
 .٥/١٦٠دار المصحف , مصر , : أحكام القرآن; للجصاص , تحقيق محمد الصادق قمحاوي, الناشر ) ٣(
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ى  عَ دْ إِنْ يُ , وَ هُ رَ هُ أَنْكَ لا  لَ ـقُ وَ لْحَ هُ لا يُ إِنَّ َا فَ رَ بهِ اهَ ةٍ عَ رَّ نْ حُ ا أَوْ مِ هَ لِكْ مْ ْ يَ ةٍ لمَ نْ أَمَ انَ مِ كَ
انَ  إِنْ كَ , وَ ثُ رِ دْ  يَ ي يُ ـةٍ الَّذِ ـانَ أَوْ أَمَ ةٍ كَ رَّ نْ حُ يَةٍ مِ نْ دِ زَ لَ نْ وَ وَ مِ هُ , فَ اهُ عَ وَ ادَّ هُ هُ ى لَ  .عَ

ةٍ  ايَ وَ فيِ رِ انُوا : وَ نْ كَ هِ مَ لِ أُمِّ نًى لأَهْ دُ زِ لَ وَ وَ هُ ةً  −وَ ةً أَوْ أَمَ رَّ قَ . حُ ـتُلْحِ يماَ اسْ لِكَ فِـ ذَ وَ
لامِ  سْ لِ الإِ  .)١(فيِ أَوَّ

قُ  صلى الله عليه وسلموله ـق: قلت لْحَ لا يُ هُ  وَ رَ هُ أَنْكَ ى لَ عَ دْ ي يُ انَ أَبُوهُ الَّذِ ا كَ , فيه دلالة عـلى إِذَ
 :ما يلي

لِد على فراشه, لا يلحق به, لأنه أعلـم بنفسـه إن كـان قـد ) أ (  أن من نفى ولداً وُ
 .وطئ حلاله في فترة يكون منها الولد , أم لا 

ن حرةٍ عاهر بها, فإن الولد ـن أمةٍ لا يملكها أو مـداً مـتلحق ولـن اسـأن م) ب(
يه ولا يرث عِ  . لا يلحق بمدَّ

إِنْ  :صلى الله عليه وسلم وقوله انَ  وَ ةٍ كَ رَّ نْ حُ يَةٍ مِ نْ دِ زَ لَ نْ وَ وَ مِ هُ , فَ اهُ عَ وَ ادَّ هُ هُ ى لَ عَ دْ ي يُ انَ الَّذِ كَ
ةٍ  , فهـذه  .أَوْ أَمَ ى منسـوباً لشـخص سـابقاً عَ يدل على أنه حتى لو كان الولـدُ المـدَّ

يرِّ  غَ ; بل يعتبر ولدَ زنـا , قلـتالنسبة لا تُ اعتبـاره :  الحقيقة, ولا تجعله ولداً شرعياً
عِي; لأن الـذين  صلى الله عليه وسلم دَّ ـو￯ الــمُ عْ ت دَ ثْبِـ ى ولدَ زنا; لأنه لا يوجـد مـا يُ عَ هذا المُدَّ

ثُر وإلحاق الولد بواحد منهم ليس أولى من إلحاقـه بـالآخرين  يقعون على الزانية كُ
 . عليهافتسقط هذه الدعو￯ لأنه لا دليل 

بالقياس على عدم صحة الاستلحاق حـال كـون الأم فراشـاً لشـخص,  −٣
لِدَ على فراش هذا : قلت[  )٢(حيث أجمع الفقهاء على عدم صحة استلحاق مولود وُ

الاستدلال ضعيف; لأنه لا وجه لقياس الاستلحاق على عـدم الاسـتلحاق; لأن 
                                                            

, وحسـنه ٢٢٦٦ورقم  ٢٢٦٥رقم  ٢/٢٨٠الحميد , ط دار الكتب العلمية, سنن أبي داود, تحقيق محي الدين عبد ) ١(
 .٤٥٤٩رقم  ٢/٨٣٦الألباني في صحيح الجامع الصغير 

 .٩/١٢٣المغني ) ٢(
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أو فضيحةٍ أو شك في  عدم الاستلحاق قد يكون لعارض خوفٍ من حدٍ أو انتقامٍ 
 . ]كونه منه
ـنْ  −٤ نْدَ مَ بالقياس على عدم جواز استلحاق الأب الزاني إذا لم يجلد الحد, عِ

هُ شرطاً لصحة استلحاق ولد الزنا َ تَبرَ ; : قلت. )١(اعْ وهذا الاستدلال ضعيف أيضاً
 . لأنه لاعلاقة بين ثبوت النسب وإقامة الحد

يُّ  :القول الثاني ِ بَصرْ نُ الْ َسَ الَ الحْ اهُ بعد قيام البينة, وبه : قَ عَ ا ادَّ دُ إِذَ لَ وَ هُ الْ قُ لْحَ يَ
هِ وقال إبـراهيم النخعـي يْ وَ اهَ ـق ولـدُ الزنـا : قال ابن سيرين وإسحاق ابن رَ لْحَ يُ

بالواطئ إذا أُقيم عليه الحد, ويرثه, وهو قول عروة بن الزبير وسليمان بـن يسـار, 
ة, وقريب من هذا قـول وزاد إبراهيم ا لَكَ الموطوءَ لنخعي بأنه يلحق به أيضاً إذا مَ

إنه لا ير￯ بأساً بتزوج الرجل المرأة التي زنى بها وحملت منه , فيستر  إذ: أبي حنيفة
 : يلي واستدلوا بما.  )٢(عليها ويكون الولد ولداً له

بما جاء في الحديث الصحيح عن جريج العابد عندما اتهمـه قومـه بالزنـا  −١
الَتْ ( قَ ا, فَ نِهَ سْ ثَّلُ بِحُ تَمَ يٌّ يُ غِ ةٌ بَ أَ رَ انَتِ امْ كَ الَ : وَ , قَ مْ كُ تِنَنَّهُ لَ ئْتُمْ لأَفْ تْ : إِنْ شِ ضَ رَّ تَعَ فَ

ي إِ  ـأْوِ انَ يَ يًا كَ اعِ أَتَتْ رَ ا, فَ يْهَ تْ إِلَ تَفِ لْ مْ يَ لَ , فَ هُ ا, لَ ـهَ سِ ـنْ نَفْ نَتْـهُ مِ كَ أَمْ , فَ تِهِ عَ مَ ـوْ لىَ صَ
الَتْ  تْ قَ دَ لَ ماَّ وَ لَ , فَ لَتْ مَ ا فَحَ يْهَ لَ عَ عَ قَ وَ وا : فَ مُ ـدَ هَ وهُ وَ لُ تَنْزَ اسْ هُ فَ وْ أَتَ , فَ جٍ يْ رَ نْ جُ وَ مِ هُ

الَ  قَ هُ فَ بُونَ ِ لُوا يَضرْ عَ جَ تَهُ وَ عَ مَ وْ وا: صَ الُ ? قَ مْ أْنُكُ ا شَ هِ : مَ َـذِ يْتَ بهِ نَ تْ زَ ـدَ لَ وَ , فَ ـيِّ بَغِ الْ
الَ  قَ , فَ نْكَ ـالَ : مِ قَ , فَ هِ وا بِـ اءُ ? فَجَ بِيُّ نَ الصَّ لَـماَّ : أَيْ , فَ ـلىَّ , فَصَ َ ـليِّ تَّـى أُصَ ـونيِ حَ عُ دَ

الَ  قَ , وَ نِهِ نَ فيِ بَطْ بِيَّ فَطَعَ فَ أَتَى الصَّ َ الَ : انْصرَ ? قَ نْ أَبُوكَ مُ مَ لاَ ا غُ ـي, : يَ اعِ فُلانٌ الرَّ
الَ  بَلُ : قَ أَقْ وافَ الُ قَ , وَ ونَ بِهِ حُ سَّ تَمَ يَ هُ وَ بِّلُونَ قَ جٍ يُ يْ رَ لىَ جُ ـنْ : وا عَ تَكَ مِ عَ مَ ـوْ بْنِي لَكَ صَ نَ

                                                            
 .٩/١٢٣المغني ) ١(
أولاد الزنا لا يلحقون  أنّ  اتفق الجمهور على:  ٣٥٨/ ٢, وقال في بداية المجتهد ١٦٢/ ٨الحاوي الكبير للماوردي ) ٢(

 .٤/١٤٦زاد المعاد : وانظر. وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور: ٩/١٢٣بائهم, وقال في المغني بآ
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الَ  , قَ بٍ هَ لُوا: ذَ عَ فَ , فَ انَتْ ماَ كَ نْ طِينٍ كَ ا مِ وهَ يدُ ووجـه الاسـتدلال بهـذا  )١(.)لا, أَعِ
بَ ابْنَ الزِّ  ; نَسَ اً يجْ رَ قَ الحديث; أن جُ ـدَّ صَ , وَ انيِ ا لِلزَّ ـنَ االلهُ نَ ـهُ مِ قَ لَ ـرَ ماَ خَ ـبَتَهُ بِـ  نِسْ

يُّ  َـا النَّبِـ َ بهِ ـبرَ أَخْ , وَ لِكَ ذَ ـهُ بِـ ةِ لَ ادَ هَ بِيِّ بِالشَّ ةِ فيِ نُطْقِ الصَّ ادَ عَ جٍ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْ يْ ـرَ ـنْ جُ عَ
ـ انَتْ تِلْكَ النِّسْ , فَكَ تِهِ امَ رَ ارِ كَ إِظْهَ حِ وَ ضِ المَْدْ رِ عْ يقِ االلهِمَ ـدِ ةً بِتَصْ يحَ ـحِ ـالىَ  تَ بَةُ صَ عَ

بَارِ النَّبِيِّ  بِإِخْ ا صلى الله عليه وسلموَ هَ امُ كَ أَحْ ةُ وَ بُنُوَّ ثَبَتَتِ الْ , فَ لِكَ نْ ذَ هذا إنطـاق : قال ابن القيم . عَ
وقد يجاب على هذا الاسـتدلال; بـأن قصـة : قلت. )٢(من االله لا يمكن فيه الكذب

 . جريج من شرع من قبلنا ولا يلزمنا
تْ إِ « صلى الله عليه وسلمامرأته وقول النبي بما ورد في قصة لعان هلال ابن أمية و −٢ ـاءَ نْ جَ

ير َرَ قَصِ تْ بِهِ اً بِهِ أَحمْ اءَ إِنْ جَ ا, وَ يْهَ لَ بَ عَ ذَ كَ قَتْ وَ دَ دْ صَ ا إِلا قَ اهَ , فَلاَ أُرَ ةٌ رَ حَ هُ وَ نَّ أَ , كَ
ا يْهَ لَ قَ عَ دَ دْ صَ اهُ إِلا قَ , فَلاَ أُرَ ِ يَتَينْ ا أَلْ , ذَ َ ينَ دَ أَعْ وَ ـلىَ المَ » أَسْ تْ بِهِ عَ اءَ ـنْ فَجَ وهِ مِ ـرُ كْ

لِكَ  الَ  )٣()ذَ يْـبِجَ « صلى الله عليه وسلم: وفي رواية عند أبي داود, َقَ ثُ ـحَ أُ يْصِ بَ أُرَ يْهِ تْ بِهِ أُصَ اءَ إِنْ جَ
ـابِغَ  ِ سَ اقَينْ جَ السَّ لَّ دَ َالِيăا خَ ا جمُ دً عْ قَ جَ رَ تْ بِهِ أَوْ اءَ إِنْ جَ , وَ لالٍ وَ لهِِ هُ ِ فَ اقَينْ ْشَ السَّ حمَ

ذِ  وَ لِلَّ هُ ِ فَ يَتَينْ يَتْ بِهِ الأَلْ مِ ابِغَ »ي رُ ِ سَ اقَينْ جَ السَّ لَّ دَ َالِيăا خَ ا جمَ دً عْ قَ جَ رَ تْ بِهِ أَوْ اءَ , فَجَ
ولُ االلهِالأَلْ  سُ الَ رَ قَ , فَ ِ ماَ «: صلى الله عليه وسلم يَتَينْ لا الأَيْ ـأْنٌ لَوْ ا شَ َـ لهَ ـانَ ليِ وَ كَ ـةُ »نُ لَ مَ رِ كْ ـالَ عِ : , قَ

ا يُ « مَ , وَ َ لىَ مُضرَ ا عَ يرً لِكَ أَمِ دَ ذَ عْ انَ بَ َبٍ فَكَ ى لأِ عَ أن النبي  ومكان الاستدلال. )٤()»دْ
ـوَ : ( قال صلى الله عليه وسلم هُ ِ فَ يَتَـينْ ـابِغَ الأَلْ ِ سَ ـاقَينْ جَ السَّ لَّ ـدَ َالِيăا خَ ا جمُ دً عْ قَ جَ رَ تْ بِهِ أَوْ اءَ إِنْ جَ

يَتْ  مِ ي رُ بَ ) لِلَّذِ نَسَ الولدَ للزاني إذا جاءت به على صفة تشبه صفات الزاني;  صلى الله عليه وسلمفَ
 .  مما يدل على أنه ابنه 

                                                            
 .٢٥٥٠رقم  ٦٢٢صحيح مسلم ص ) ١(
 .٤/١٤٦ زاد المعاد ,) ٢(
 .٥٣٠٩رقم  ٧٥٩صحيح البخاري ص ) ٣(
 .٢٢٥٦رقم  ٢/٢٧٧سنن أبي داود ) ٤(
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ه الزانية, فإنه محل اتفاق, قال ابـن  −٣ بالقياس على إثبات نسب الولد من أُمِّ
يِّم ـهُ : القَ ثُ رِ تَ ـا, وَ يْهَ ـبُ إِلَ نْسَ يُ , وَ ـهِ ـقُ بِأُمِّ لْحَ ـانَ يُ ا كَ وَ إِذَ هُ , وَ ِ انِيَينْ دُ الزَّ إنَّ الأَبَ أَحَ

هِ  بِ أُمِّ ارِ َ أَقَ بَينْ يْنَهُ وَ بُ بَ ثْبُتُ النَّسَ يَ ا, وَ هَ ثُ رِ يَ نْ  وَ دُ مِ لَ وَ دَ الْ جِ دْ وُ قَ , وَ نَتْ بِهِ َا زَ نهِ وْ عَ كَ مَ
 , ماَ نُهُ هُ ابْ نَّ لىَ أَ ا عَ قَ فَ اتَّ , وَ ا فِيهِ كَ َ ترَ دِ اشْ قَ , وَ ِ انِيَينْ اءِ الزَّ ْ مَ ا لمَ ُوقِهِ بِالأَبِ إِذَ نْ لحُ ماَ المَْانِعُ مِ فَ

يَاسِ  قِ ْضُ الْ ا محَ ذَ هَ ? فَ هُ ُ يرْ هِ غَ عِ دِّ الَ يَ دْ قَ قَ اعِي, وَ الرَّ هُ بِـ نَتْ أُمُّ ي زَ لامِ الَّذِ : جريج لِلْغُ
الَ  ? قَ لامُ ا غُ نْ أَبُوكَ يَ اعِ : مَ نَ االلهِفُلانٌ الرَّ ا إِنْطَاقٌ مِ ذَ هَ بُ ي, وَ ذِ كَ كِنُ فِيهِ الْ مْ  . )١( لا يُ

بالقياس على استلحاق الملاعِن ولدَ زوجته بعد أن انتفى منـه, وبعـد أن  −٤
فإنه إذا عاد وأكذب نفسه واستلحق الولـد الـذي نفـاه;  اعتبره ولد زنا ليس منه;

دَّ هذا )٢(فإنه يلحق به ـدَ : ورُ لَ ماَ أَنَّ وَ يْنَهُ قُ بَ رْ فَ الْ ا, وَ نَ دِ الزِّ لَ بأن ولد الملاعنة مخالف لِوَ
قاً بِهِ بَ  يرَ لاحِ ازَ أَنْ يَصِ انِ جَ بْلَ اللِّعَ اطِئِ قَ وَ قاً بِالْ انَ لاحِ نَةِ لمََّا كَ ; المُْلاعَ افِ َ ـترِ دَ الاعْ عْ

 ; ـالٍ هِ فيِ حَ ـا بِـ قً ـنْ لاحِ كُ ْ يَ ا لمَ نَ دُ الزِّ لَ وَ , وَ ئٌ لأَنَّ الأصل فيه اللحوق, والبغاء طَارِ
افِ إِلىَ تلك الحال َ ترِ دَ الاعْ عْ هُ بَ مُ كْ عُ حُ جِ ْ بـأن اسـتلحاق : وقد يقـال: قلت . )٣(فَيرَ

سـاقط الـدعوتان; الولد المنفي عودةٌ إلى أصل ثبوت النسـب للفـراش, حيـث تت
دعو￯ النفي ودعو￯ الإثبات; فيعود الحكـم إلى أصـل الفـراش أو استصـحاب 

 . الفراش
مْ فيِ  −٥ ــاهُ عَ ــنِ ادَّ ــةِ بِمَ لِيَّ َاهِ دَ الجْ لاَ ــيطُ أَوْ لِ ــانَ يُ ــابِ كَ َطَّ ــنَ الخْ ــرَ بْ مَ ــأَنَّ عُ بِ

لامِ  سْ ما تـر￯ وهذا المذهب ك: , واحتج بذلك سليمان بن يسار, قال ابن القيم)٤(الإِ
                                                            

 .٤/١٤٦زاد المعاد , ) ١(
والحـاوي الكبـير للـماوردي ٤/٣٠٧والـذخيرة للقـرافي  ٢/١٢٠, بدايـة المجتهـد ٧/٩٤ي ـللسرخسـالمبسوط ) ٢(

 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/١٥٦, والمغني ١١/٤٦٩
 .٩/٢١٨الحاوي الكبير ) ٣(
 .٧/١٨١الاستذكار ) ٤(
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أنه لا دليل على تخصـيص : ومكان الاستشهاد; بفعل عمر: قلت. )١(قوة ووضوحاً 
في فعل عمر; أنه لم يأته أحـدٌ ادعـى أنـه زنـى  قبل الإسلام عما بعده , وأكثر ما ما
ـع عمـرُ ظهـره إن كـان غـير ـد إسـرأة بعـبام ها منه; خشيةَ أن يُوجِ دَ لامه وأن ولَ

, ولهذا لم يعترف أبو سفيان بـ  خشـية ) زياد(محصن, وخشيةَ الرجم إن كان محصناً
هُ : −  −عمر, ولما قال أبو سفيان  لعلي بن أبي طالب  عَ ضَ نْ وَ أي  −إني لأعرف مَ

أخـاف : مـن اسـتلحاقه? قـالفما يمنعـك : ال عليـفق. هـم أمـي رحـف −اداً ـزي
 . )٢(أن يقطع إهابي بالدرة −عمر: يعني −الأصلع
زياد ابن : زياداً الذي كان يدعى −  −بن أبي سفيان باستلحاق معاوية  −٦

يرٍ : أبيه, قال ابن كثير رِ الَ ابْنُ جَ هِ السنة استلحق معاويـة زيـاد بـن أَبِيـهِ : قَ ذِ فيِ هَ وَ
يَانَ  فْ هُ بِأَبيِ سُ َقَ أَلحْ يَّةَ أُمِّ فَ ـمَ رَ بِسُ اهَ هُ عَ نَّ يَانَ أَ فْ ارِ أَبيِ سُ رَ لىَ إِقْ دَ عَ هِ لا شَ جُ لِكَ أَنَّ رَ ذَ , وَ

هُ  ; قِيلَ لَ ةُ يَ اوِ عَ هُ مُ قَ تَلْحَ ماَّ اسْ لَ َلَتْ بزياد هذا منه, فَ َا حمَ أَنهَّ , وَ لِيَّةِ َاهِ ادٍ فيِ الجْ يَ ادُ بْنُ : زِ يَ زِ
 َ انَ الحْ دْ كَ قَ , وَ يَانَ فْ اقَ أَبيِ سُ تِلْحَ ا الاسْ ذَ نْكِرُ هَ يُّ يُ ِ بَصرْ نُ الْ ولُ  )٣(سَ قُ يَ ـولُ : وَ سُ ـالَ رَ قَ

رُ ( صلى الله عليه وسلم االلهِ َجَ رِ الحْ اهِ لِلْعَ اشِ وَ رَ فِ دُ لِلْ لَ وَ الَ )٤()الْ نَ النهدي قَ ثْماَ نْ أَبيِ عُ ـيَ : , وعَ عِ لمََّا ادُّ
هُ  لْتُ لَ قُ , فَ ةَ رَ ا بَكْ يتُ أَبَ قِ ادٌ لَ يَ دَ بْـنَ أَبيِ : زِ ـعْ تُ سَ عْ ـمِ ? إِنيِّ سَ تُمْ ـنَعْ ي صَ ـذِ ا الَّ ذَ ا هَ مَ

ولُ  قُ , يَ قَّاصٍ ـولِ االلهِ : وَ سُ ـنْ رَ نَايَ مِ عَ أُذُ مِ ـولُ  صلى الله عليه وسلمسَ قُ ـوَ يَ هُ ـى أَبًـ«: وَ عَ ـنِ ادَّ ا فيِ مَ
امٌ  رَ يْهِ حَ لَ َنَّةُ عَ الجْ , فَ بِيهِ ُ أَ يرْ هُ غَ نَّ مُ أَ لَ عْ , وهو يَ بِيهِ َ أَ يرْ لامِ غَ سْ ِ ةَ » الإْ ـرَ الَ أَبُـو بَكْ قَ أَنَـا : فَ

ولِ االلهِ  سُ نْ رَ تُهُ مِ عْ مِ ; أن فعل معاوية ومكان الاستشهاد باستلحاق معاوية  )٥(صلى الله عليه وسلمسَ
                                                            

 .٤/١٤٦زاد المعاد , ) ١(
 .٨/١٨٢لابن عبد البر , ط, المغرب, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ٢(
 .٥/٢١٤, وتاريخ الطبري, ط, دار التراث, بيروت, ٨/٣١البداية والنهاية لابن كثير , ط دار إحياء التراث ) ٣(
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري, ص) ٤(
 .٦٣, رقم ٢٩ومسلم ص) ٥(
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   ٢٦٥       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

, كا هذا فعل صحابي بمحضر جمهور الصحابة, فلو ن محرماً لأنكروه عليه علانيـةً
وقد يعترض على هذا; بأن عمل معاوية كـان . ومعاوية صحابي لا يستحل الحرام

لائتلاف زياد بن أبيه لشهرته في قيادة الجيوش وحنكتـه, ويمكـن أن يجـاب عـلى 
, −  −ذلك; بأن استلحاق ولد الزنا لو لم يكن له أصل مشروع; لما فعله معاوية 

في فعل معاوية أنه اجتهد في مسألة مختلف فيها, والمسألة الاجتهادية  وأقل ما يقال
المختلف فيها إذا اتصلت بالحكم قُطِعَ الخلاف فيها ولذلك; أطلق الإمـام مالـكٌ 

فكأن هذا إقرارٌ بصـحة فعـل  )١(زياد بن أبي سفيان) زياد(والبخاري وغيرهما على 
معاوية, وأما اتهام معاوية بأنه استلحق زياداً كي يتقو￯ به; فقـد ردّ معاويـةُ هـذه 

ةُ لعبد االله بن عامر يَ اوِ عَ الَ مُ ادٍ : التهمة عن نفسه; فقَ يَ ائِلُ فيِ زِ قَ , أَنْتَ الْ رٍ امِ ا ابْنَ عَ يَ
لْتَ  ا قُ بُ ! مَ رَ عَ تِ الْ لِمَ دْ عَ قَ االلهِ لَ ا وَ ـلامَ لمَ  أَمَ سْ إِنَّ الإِ , وَ لِيَّةِ َاهِ ا فيِ الجْ هَ زَّ نْتُ أَعَ أَنيِّ كُ

 , ةٍ نْ ذِلَّ زْ بِهِ مِ زَّ عَ ْ أَتَ لمَ ةٍ وَ نْ قِلَّ ادٍ مِ يَ ثَّرْ بِزِ ْ أَتَكَ إِنيّ لمَ ا وَ ăز َّ إِلا عِ زدْ فيِ هُ يَ ا لَ ăق فْتُ حَ رَ كِنْ عَ لَ وَ
هُ  عَ ضِ وْ تُه مَ ضعْ يمكن أن يقال. )٢(فَوَ ا إن : وَ ادً يَ هُ زِ اقَ تِلْحَ ةَ اسْ يَ اوِ عَ لىَ مُ وا عَ رُ ينَ أَنْكَ ذِ الَّ

ُوزُ لِلْ  لْ يجَ هُ هَ نَّ ن بَابِ أَ يْهِ مِ لَ وا عَ رُ دأَنْكَ قَ أَحَ تَلْحِ سْ ثِ أَنْ يَ ارِ ? وهـذه اً وَ ُوزُ ? أَمْ لا يجَ
هُ إِ  ُ يرْ غَ الِكٌ وَ امُ مَ مَ لِكَ الإِ لِذَ , وَ ةٌ يَّ ادِ تِهَ يَّةٌ اجْ هِ ةٌ فِقْ أَلَ سْ ادَ بْـنَ أَبيِ مَ يَ ا, زِ ادً يَ ونَ زِ مُّ ماَ يُسَ نَّ

ةَ  يَ اوِ عَ ابُوا فِيه مُ ي عَ ا الَّذِ ذَ هَ , فَ يانَ فْ اهُ  −  −سُ ضَ أَرْ  .)٣(وَ
أولاد الجاهليـة بمـن  −  −وقد يستدل لفعل معاوية بإلاطَـةِ عمـر : قلت

شخصاً  ادعاهم , واستلحاق معاوية يشبه ما نقل عن عمر حيث استلحق معاويةُ 
 .نبت من زنا قبل الإسلام 

                                                            
رقـم  ٢٢٨التراث العـربي وصـحيح البخـاري صدار إحياء : موطأ الإمام مالك ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, ط) ١(

 .٣٣١−١/٣٣٠حقبة من التاريخ : انظر  ١٧٠٠
 .٤٠−٣/٣٩الكامل في التاريخ, لابن الأثير, ط, دار الكتاب العربي, بيروت , ) ٢(
 .١/٣٣١حقبة من التاريخ , للشيخ عثمان الخميس ) ٣(
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ُماَ قَالا −٧ , أَنهَّ ارٍ سَ نَ بْنِ يَ يْماَ لَ سُ ِ وَ بَيرْ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ لٍ أَتَـى : (بماروي عن عُ جُ ماَ رَ يُّ أَ
وَ  هُ , فَ دٌ لامَ أَحَ غُ لِكَ الْ عِ ذَ دَّ ْ يَ لمَ , وَ هِ نَى بِأُمِّ هُ زَ نَّ أَ , وَ هُ هُ ابْنٌ لَ نَّ مُ أَ عُ زْ لامٍ يَ نُهُ  إِلىَ غُ قال ) ابْ

ـ: ابن القيم ـيْسَ مَ لَ ا, وَ وحً ضُ وُ ةً وَ وَّ اهُ قُ رَ ماَ تَ بُ كَ هَ ا المَْذْ ذَ هَ ـنْ وَ ثَـرُ مِ ـورِ أَكْ هُ ُمْ عَ الجْ
اشِ «( رَ فِ دُ لِلْ لَ وَ يحُ  )١(»الْ ـحِ يَـاسُ الصَّ قِ الْ , وَ هِ ائِـلٍ بِـ لُ قَ بِ أَوَّ هَ ا المَْـذْ ـذَ بُ هَ ـاحِ صَ وَ

يهِ  تَضِ قْ  .)٢(يَ
  بأنه لا دليل فيها; لأمرين : الاستدلال بقصة جريجورد الجمهور على: 

 .قبلنا وهو محل خلاف بين الفقهاء أنها من شرع من: الأول
نْ أَنْتَ )  من أبوك?(قد يكون قصد جريج من قوله : والثاني اءِ مَ نْ مَ  ?)٣(مِ
 الولـد (هـور اسـتلحاق مجهـول النسـب لحـديث ورد ابن تيمية منع الجم
لِدَ على فراش, أمـا إذا لم بأن الحديث ) للفراش في استلحاق معلوم النسب ومن وُ

, فلا دليل في الحديث على منع الاستلحاق  .)٤(تكن المرأة فراشاً
 :المناقشة
  بعـد عـرض أدلـة المجيـزين والمــانعين مـازال النـاس في تـردد مـن هــذا

ة; تـدلُّ عليهـا  َ ـيرْ , وأهل العلـم في حَ إعـادة الاستلحاق, ومازالت المشكلة قائمةً
بحث قضية الاستلحاق في أكثر من مؤتمر فقهي, وتدل على تلك الحيرة تصريحات 
كثير من العلماء بترك قضية الاستلحاق إلى القضاة يحكمون فيها باجتهادهم, ومـا 

وما هذا  إلا هروب من الفتو￯; لأنهم ! القضاة بأعرف لحكمها ممن أحالها عليهم
 !لم يقتنعوا بما نقل وما قيل

                                                            
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري ص) ١(
 .٤/١٤٦زاد المعاد ,) ٢(
 .١٦/١٠٧شرح النووي على مسلم ) ٣(
يثُ : ٣٢/١٣٩قال في مجموع فتاو￯ ابن تيمية ) ٤( َدِ هُ الحْ لْ تَنَاوَ ْ يَ ا لمَ اشً ةُ فِرَ أَ نْ المَْرْ ْ تَكُ ا لمَ إِذَ  .فَ
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 ـرُ وال ذي ينعم النظر في القضية ير￯ أن هناك إجابات غير مقنعة يكررها الآخِ
 : عن الأول, دون تمحيص, ويتمحلون في إيجاد الفروق غير المقنعة,ومنها

اتفقوا على أنه لا تسمع دعو￯ استلحاق على من ولد على فراش, حتـى : قولهم −
 ! لو نفاه الزوج

لا يصح استلحاق الولد المنفي; لاحـتمال أن يتراجـع الـزوج النـافي لـه : قولهم −
 ! فيستلحقه

ه ثابتة لأنها هي التي ولدته وذلك معلوم, بينما صلته  − ومنها أن صلة ولد الزنا بأُمِّ
ما الحكم لو ضـلت : بأبيه مجهولة أو غير معلومة, ولم يخطر لفقيه أن يسأل نفسه

ها في كار , ألا تكون جهالة أمه الأمُّ ولدَ ثة أو تبدل في المستشفى كما يحصل كثيراً
 هنا كجهالة أبيه? 

  ه مقبـول في مجتمـع القريـة التـي أر￯ أن القول بثبوت نسب الولد من أمِّ
نَ عـلى المولـود, لكـن تلـك  دْ يحضر فيها كثيرٌ من نساء الحيِّ ولادةَ من تلد ويشـهَ

لصاخب التي لا يصحب من ضربها الطلـق الإجابة لا تتناسب مع مجتمع المدينة ا
أحدٌ إلى المستشفى إلا زوجهـا أو السـائق, وعنـدما يخـرج الولـد يسـتلمه أطبـاء 
وممرضون لا يفرقـون بـين المـاعز والغـنم, ولكثـرة المواليـد الـذين يوضـعون في 
تهم وأشكالهم; فربما حصـل  َّ الحاضنات في اللحظات الأولى; قد تشتبه أماكن أسرِ

م عمداً أو خطأ, فيضل الولد عن أهله الأصليين كما حصل في كثير من تبديل بينه
 . المستشفيات, ولم يفصل في ذلك إلا التحليلات المخبرية

  ولو أنعم الفقيه النظر في تلك الإجابات غير المقنعة لرجح شيئاً كـما فعـل
في نظـر  ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله تعالى, ومع ذلـك لم تكـن أقـوالهما مقنعـةً 

وأزعم أن الفقهاء السابقين رحمهـم االله لم ينظـروا أصـل المشـكلة ولم [ الكثيرين, 
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يجربوا كل الحلول المحتملة, ومنها الشك في صحة تعليل التفريق بـين نسـبة ولـد 
 !]الزنا إلى أُمه وعدم صحة النسبة إلى الزاني

  يـوارب عنهـا لذلك رأيت أن اجتهد في الرجوع إلى أصل المشـكلة التـي
نَعٌ لكل متشكِّك; سائلا المولى )١(الكثير من العلماء قْ ; لعلي أصل إلى رأي سديد فيه مَ

فيه مصلحة الإسلام والمسلمين,  وأن يهـديني سـواء  جل وعلا; أن يهديني إلى ما
 :السبيل; فأقول وباالله التوفيق

 ,إن قضية الاستلحاق قـد اسـتغلقت بـين جمهـور مـانع وأفـراد مجيـزين 
والأصل في البحث العلمي ! والأقوال مكررة والأدلة مكررة ولا مخرج أو مرجح

عند تنقيح المناط; أن نحصر جميع الأوصاف التي يمكن أن يتعلق بها الحكـم; ثـم 
; فـربما لـن نقـع عـلى الوصـف ـنختار الوصف المناسب, فإذا كان الحص ر ناقصاً

ظِنَّ  ة تحريم الخمر بالسيولة والرائحـة المناسب, كما لو حصرنا الأوصاف التي هي مَ
 ! واللون; فلن نصل إلى الوصف الحقيقي الذي هو الإسكار

  لذلك حاولت أن أجـد مـدخلاً وحـلاً للمسـألة عـن طريـق البحـث في
 !!الأسباب
  والسبب في اللغة هو الحَبْل الذي يتوصل به إلى صعود النخل, ثـم أُطْلِـق

نَّا ء , قال االله تعالى عن ذي القرنين في العرف على كل ما يتوصل به إلى شي كَّ ا مَ ﴿إِنَّ
بَبًا﴾ ءٍ سَ ْ لِّ شيَ نْ كُ يْنَاهُ مِ آَتَ ضِ وَ َرْ أي آتينـاه مـن كـل شيء ) ٨٤: الكهف( لَهُ فيِ الأْ

لُ بها صَّ تَوَ  .)٢(معرفة وذريعة يَ
 ٣(والسبب في الشريعة ; عبارة عما يكون طريقاً إلى الحكم, غير مؤثر فيه( . 

                                                            
 .في التفريق بين نسبة ولد الزنا إلى الزانية ولا ينسبونه إلى الزاني المعروف) ١(
 .٢٢٠المفردات في غريب القرآن ) ٢(
 .٣١٥/ ٢, وكشاف اصطلاحات الفنون ١٠٣التعريفات للجرجاني ص) ٣(
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 حسي; ومعنوي: ب قسمانوالسب.  

 هو الذي تترتب عليه نتيجته  بحكمو: يـي أو الطبيعـبب الحسـالس: أولاً   
 ا الأشـياء ; فالنـار سـبب للإحـراق,القوانين الطبيعية التي طبـع االله تعـالى عليهـ

, وأكل الطعام  يّ وجاذبية الأرض سبب لسقوط الأجسام, وشرب الماء سبب للرِّ
الدواء سبب للشفاء; فهذه لا يختلـف فيهـا ولا في نتائجهـا سبب للشبع, وشرب 

الملاحظـة والتجربـة والتحاليـل : كافر ولا مؤمن; والسبب الحسي طريق معرفتـه
  .والاستقراء

ـلا أو : السبب المعنوي: ثانياً   وهو عبارة عما جعله الشارع سـبباً إلى شيء; حِ
السـبب في : الجرجـانيريف ـحرمة أو وجوبـا أو اسـتحبابا أو كراهـة, قـال الشـ

 . )١(; عبارة عما يكون طريقاً إلى الحكم, غير مؤثر فيهالشريعة
تَقد الشخص وحسب مذهبـه  عْ والسبب المعنوي يختلف الناس فيه; حسب مُ
كر, لكن جواز هذا الفعل أو حرمته يختلف  ٌّ للسُّ سيِّ وهواه, فشرب الخمر سبب حِ

, )٢(يختلف فيه الحنفية عن الجمهـور قول المؤمن فيه عن قول الكافر, وشرب النبيذ
   .ونكاح المتعة يختلف فيه قول أئمة السنة, عن قول أئمة الشيعة

  والسبب الحسي منفصل عن السـبب المعنـوي, أو لا علاقـة لـه بالسـبب
 .  المعنوي والعكس صحيح

 عِه نوعان  : سبب شرعي; وسبب جعلي: والسبب المعنوي باعتبار واضِ
 )٣()عبارة عـما يكـون طريقـاً إلى الحكـم(سبب الشرعي; وهو ال: النوع الأول

رع أو المخالفـة, فيحـل ـالشيء الذي رتب االله عليه الحكم عند الامتثال للشـ: أي
                                                            

 .المرجعين السابقين) ١(
امَ : ١٠/١٠٧قال في شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام ) ٢( ـا دَ هُ مَ بُ ْ ِلُّ شرُ يحَ , وَ وَ النَّبِيذُ هُ ةٍ فَ نَى طَبْخَ بِيبُ أَدْ ا طُبِخَ الزَّ إِذَ وَ

لىَ  ا غَ ا إذَ أَمَّ ا, وَ لْوً ةَ وَ حُ نِيفَ لِ أَبيِ حَ وْ لىَ قَ دِ فَعَ بَ فَ بِالزَّ قَذَ تَدَّ وَ اشْ ماَ االلهُوَ َهُ حمِ فَ رَ ـأَبيِ يُوسُ ِلُّ الشّ ةِ يحَ ايَ وَ رِ الرِّ , ـُ فيِ ظَاهِ بُ رْ
 َ حمِ يِّ رَ افِعِ الشَّ دٍ وَ َمَّ لِ محُ وْ لىَ قَ عَ ماَ االلهُوَ ِلُّ هُ  . لاَ يحَ

 .٣١٥/ ٢ت الفنون , وكشاف اصطلاحا١٠٣التعريفات للجرجاني ص) ٣(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٧٠
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

ـل المـرأة  الشيء أو يحرم أو يسـتحب أو يكـره أو يجـب, فعقـد النكـاح سـبب لحِ
وملـك لزوجها, وسبب لوجوب النفقة على الزوج, والبيع سبب لنقـل الملكيـة , 

النصاب سبب لوجوب الزكاة, وطلاق الزوج امرأتَه ثلاثاً سـبب لحرمتهـا عليـه 
حتى تنكح زوجا غيره, والجيرة سـبب للإحسـان إلى ذلـك الشـخص, وارتفـاع 
الشمس سبب لصلاة الضحى, ودخول المسجد سبب لتحيـة المسـجد, وتضـيف 

 !الشمس للمغيب سبب لكراهة التنفل بالصلاة التي ليس لها سبب
; وهـو السـبب الـذي وضـعه الإنسـان لنفسـه : نوع الثانيال ـليِ َعْ السبب الجَ

لِّه أو الامتناع منه, كالنذر; فمـن نـذر;  بمحض إرادته المنفردة  لإيجاب شيء أو حِ
ه تصدق بكذا, يكون هو قد جعل سـبباً مـن عنـده   )١( للصـدقةإن شفى االلهُ مريضَ

ما يضعه الإنسان بالاتفاق مع غيره على أشياء لم يطلبها الشرع  ومن السبب الجعلي
ولم ينه عنها; مثل كثير من الاتفاقات والعهود والآداب التي يصطلح عليها الناس 

 . مما لا يخالف الشرع
  والأصل أن يكون السبب الجعلي متوافقا مع السبب الشرعي ومتفقاً مـع

, فلا قيمة  .لسبب جعلي خالف سبباً شرعياً  السبب الحسي الطبيعي أيضاً
  والأصل ألا تخالف العهودُ والمواثيقُ والشروطُ التـي تصـدر مـن المسـلم

لُّ  :صلى الله عليه وسلمشرعَ االله كما قال الرسول  يْسَ فيِ كِتَابِ االلهِ كُ طٍ لَ ْ ـانَ شرَ إِنْ كَ , وَ لٌ اطِـ ـوَ بَ هُ  فَ
طٍ  ْ ةَ شرَ ائَ قُّ  كِتَابُ . مِ طُ االلهِ. االلهِ أَحَ ْ شرَ ثَقُ وَ , (صلى الله عليه وسلم وقال  )٢() أَوْ وعٌ ضُ وْ لِيَّةِ مَ َاهِ ا الجْ بَ رِ وَ

هُ  لُّ وعٌ كُ ضُ وْ هُ مَ إِنَّ , فَ بْدِ المُْطَّلِبِ بَّاسِ بْنِ عَ ا عَ بَ ا رِ انَ بَ عُ رِ ا أَضَ بً لُ رِ أَوَّ   .)٣()وَ
  الأسباب هو السبب الحسي الطبيعـي ￯بناء على التقسيم السابق; فإن أقو

                                                            
طبيعـي : فقد قسـم السـبب إلى ٩٣−٩١العقل والفقه; للشيخ مصطفى الزرقا , ط, دار القلم , دمشق, ص: انظر) ١(

 .وشرعي وجعلي
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير  ٢٥٢١, رقم ٨٤٢/  ٢سنن ابن ماجه ; تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, ) ٢(

 .٤٥٣٠, رقم  ٢/٨٣٣
 .١٢١٨, رقم ٣٠٠مسلم , ص  صحيح) ٣(
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الذي فطر االله عليه الأشياء, ويكون السبب الشرعي تابعاً للسبب الحسي ومتوافقاً 
معه, ولا ينبغي أن يتنافى السبب الشرعي مع السبب الطبيعي,  هذا هـو الأصـل; 
فمن المقرر; أنه لا تناقض بين حقيقة شرعية وحقيقـة علميـة, أو لا تنـاقض بـين 

ل وإنما يقوم السببُ الشرعالعقل والشرع ;  مَ تَعْ سْ يُّ بتوجيه السبب الطبيعي; كي يُ
وعندئذ يتوافق شرع الخـالق ومنهجـه الـذي ; في الطريق الأمثل والشكل الأمثل

فيسـعد النـاس بطاعـة االله  وضعه لتنظيم حياة الخلق, مع نواميس الخلق الأزلية,
ـ: قال االله تعالى! ويكسبون مرضاته ومثوبته ي هُ نِّـ مْ مِ أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ بَـعَ ﴿فَ ـنِ اتَّ مَ ￯ فَ دً
قَى﴾ لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ  ).١٢٣: طه( هُ

  كذلك لا يصح أن يكون السبب الجعلي مخالفاُ للسبب الشرعي فلا يصـح
ريف ـالاتفاق على زواج المِثْلَين; لأنه مخالف للسبب الشرعي الذي شرعه االله لتص

 !, واستمرار الحياةالشهوة, ومخالف للسبب الحسي في المتعة وطلب الولد
  ًيّاً هنيئا ضِ رْ فإذا اتفق السبب الشرعي مع السبب الحسي كان الأثر حلالا مَ

كما لو حصل لقاء الرجل بالمرأة بعد عقد النكاح أو بعد ملـك اليمـين; فإنـه يحِـل 
; فإنه يكون هنيئاً  وطؤها وما حصل بعد ذلك من متعة النكاح وما حصل من ولدٍ

; لتوافق يّاً ضِ رْ السبب الشرعي مع السبب الحسي الطبيعـي, وإذا ملـك الإنسـان  مَ
بع −الطعام جاز له الأكل منه, وآتى الأكلُ  بَع  −الذي هو سبب الشِّ نتيجتَه في الشِّ

روعة, قال تعـالى ـوأعطى راحة نفسية ومعنوية لمن استخدم السبب بالطريقة المش
رٍ مشيراً إلى ذلك  كَ نْ ذَ ا مِ الحًِ لَ صَ مِ نْ عَ يِّبَـةً ﴿مَ يَاةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ثَى وَ أَوْ أُنْ

﴾ لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ نِ ﴿: وقال تعالى). ٩٧: النحل( وَ مَ فَ
قَى﴾ لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ  ).١٢٣: طه( اتَّ

 رعيَّ فإنه سيشـعر بالـذنب لمخالفتـه ـالشا إذا خالف الإنسانُ السببَ ـأم
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 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

لَقـاً وفِتَنـاً ـروع وسـينعكس عليــرَ المشـالأم ه عـذاباً يلمسـه في حياتـه الـدنيا; قَ
لَظَّـى وأمراضاً ومصائب, وسيذوق الشقاءَ الحقيقيَّ يوم القيامة ﴿ ا تَ ارً مْ نَ تُكُ رْ ذَ أَنْ فَ

قَى ) ١٤( َشْ ا إِلاَّ الأْ هَ لاَ ي كَ ) ١٥(لاَ يَصْ لىَّ الَّذِ تَوَ بَ وَ قـال االله ). الليـل( ﴾)١٦(ذَّ
ى﴾: تعالى مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ شرُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ  ﴿وَ

 ).١٢٤: طه(
 ـوإذا تصادم السببُ الشرعيُّ الذي شرعه االله تعالى مـع السـببِ الحسـ ; يِّ

طَّرد لا يتخلففالمعول عليه اعتماد  ; لأنه مُ وهـو أزلي قبـل وجـود ! السبب الحسيِّ
ٌ ـالسبب الشرعي, والسبب المعنوي أو الش , ومتغـيرِّ , حسـب شرائـع رعي طارئٌ

, ومراعاة السبب الأزلي الثابت أولى من مراعاة السبب الطـارئ والمتغـيرالأنبياء, 
لى تحريم الزنا وسابقٌ فكون جماع الرجل للأنثى سبباً للولد, هو سببٌ أزلي سابقٌ ع

على تحريم الزواج من الأخوات الذي كان مباحاً في عهد آدم عليه السلام, وسابق 
 . على إجراء عقد النكاح المبيح للزوجة

 رعي; ـويمكن أن نجد دليلا في الشرع على تقديم السبب الحسي على الشـ
ينفي الخطـأ في القتل الخطأ; حيث اجتمع فيه سبب حسي طبيعي, وسبب شرعي 

يْهِ (صلى الله عليه وسلم في قوله  لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ , وَ يَانَ النِّسْ أَ وَ َطَ تِي الخْ نْ أُمَّ زَ ليِ عَ اوَ َ فلما  )١()إِنَّ االلهَ تجَ
تناقض ظاهر الخبر مع حقيقة القتل الواقعة التي لا يمكن رفعها; اضـطر العلـماء 

ه; إذاً لابـد مـن حمـل لما كان الخطأ لا يمكـن رفعـ: إلى التوفيق بين الأمرين فقالوا
 .)٢(الخطاب الشرعي على معنى مقبول وهو رفع إثم الخطأ

                                                            
 ١/٣٥٨باني في صحيح الجامع الصغير , وصححه الأل ٥٨٤/ ٧السنن الكبر￯ للبيهقي; ط, دار المعرفة, بيروت, ) ١(

 .١٧٣١رقم 
المكتب الإسلامي, : عبد الرزاق عفيفي, الناشر: الإحكام في أصول الأحكام , لسيف الدين الآمدي, تحقيق: انظر) ٢(

 .٣/٦٤ج. بيروت
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  شْ (صلى الله عليه وسلم ومثله قوله لاَ يَ , وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ نيِ وَ زْ ينَ يَ انيِ حِ نيِ الزَّ زْ ـرَ ـلاَ يَ بُ الخَمْ رَ
نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ بُ وَ َ ينَ يَشرْ فهاهنا إما أن نقول بنفي حصول الزنـا مـن المـؤمن ,  ,)١()حِ

وإما أن نقول بنفي الإيمان عـن الـزاني, وإمـا أن نقـول بنفـي كـمال الإيـمان, أمـا 
الاحتمال الأول فمردود لأن الزنا حقيقة مادية قـد حصـلت, وأمـا احـتمال زوال 

ـ(صلى الله عليه وسلم قال النبي : الإيمان فمردود أيضاً لحديث أبي ذر قال ـاتَ مِ ـنْ مَ ي لاَ مَ تِـ نْ أُمَّ
كُ بِا ِ ةَ يُشرْ لَ الجَنَّـ خَ يْئًا دَ لْـتُ  )اللهَِّ شَ ـالَ : قُ ? قَ قَ َ إِنْ سرَ نَـى وَ إِنْ زَ إِنْ «: وَ نَـى وَ إِنْ زَ وَ

قَ  َ تَ  )٣(فلم يبق إلا أن يحمل الحديث الأول على نفي كمال الإيمان )٢(»سرَ بِـ فهاهنا أُثْ
, واضطررنا لتأويل السبب نْفَ  .المعنوي الشرعي السببُ الحسي, ولم يُ

 ي ـرعي; لا يلغـي أثـر السـبب الحســوعدم توفر السبب المعنوي أو الش
ي ـي, لأن السبب الحسي أقو￯ من السبب المعنوي; حيث إن السبب الحسـالطبيع

م وبـين  َرِّ لّ ومحُ ِ لُ الاختلاف فيه بين محُ تَلَفُ فيه بين العقلاء, بينما المعنوي يحصَ ْ لا يخُ
يز ومانع حسب الاجتهادات الفقهية, فأكل طعامٍ حرامٍ  ِ ) كالميتة أو غير المذكاة(مجُ

لا ينفي لذة الأكل, ولا ينفي الأثر الحسي في الشبع, ولا ينفي استفادة الجسم مـن 
وكما أن شرب الدواء المسروق أو المغصوب لا ينفي اسـتفادة ! ام الحرامذلك الطع

الجسم منه ولا تأثيره فيه سلباً أو إيجابا ; لأن هذه أسباب حسية لا يمكـن رفعهـا 
نْفَى متعة الجماع كونهـا حصـلت بطريـق محـرم, أي : كما لا ينكر أثرها, كذلك لا تُ

 حصلت للزاني, بالزنا, فلا يمكن رفعها أو إلغاؤها بعد أن 
 ا; كما لا يصح رفع أثر الزنا في حصول الولـد, أو ـزنـد الـة ولـي قضيـوف

                                                            
 .٥٧رقم  ٢٧وصحيح مسلم ص  ٢٤٧٥رقم  ٢٣٨صحيح البخاري ص) ١(
 .٩٤رقم  ٣٣, وصحيح مسلم ص ١٢٣٧رقم  ١٦٧صحيح البخاري ص ) ٢(
 .١٠/٣٤وفتح الباري لابن حجر  ٣/٤١شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٣(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٧٤
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

غاء سبب الزنا في حصول الحمل والولد, كذلك لا يمكن إلغـاء كـون  لا يمكن إلْ
, إذا لم يزن بها غيره يّاً سِّ  .الولد من هذا الزاني حِ

  الولد لأبيه الـزاني; وإذا صحت تلك المقدمات; فإنه لا يمكن إلغاء نسب
ومن ينكره يكون كمـن يتغافـل ! لأن هذا سبب حسي لا يمكن رفعه ولا إنكاره 

َلَت بلا سبب, ومن ينكر تلك الصلة; يكون كمن : عن الزنا, ويقول هذه المرأة حمَ
 ينكر صلة النبتة النامية بالماء الذي نمت منه,

  لا ينفـي  −ح للصلةالذي هو عقد النكاح المبي −وانعدام السبب الشرعي
  −الذي هـو عقـد النكـاح −صلة ولد الزنا بالزاني, كما أن وجود السبب الشرعي 

غير كافٍ لثبوت النسب, فقد يوجد عقدٌ شرعيٌّ بين زوجين ولا توجد صلة بـين 
ةٍ صلى الله عليه وسلم «وبين الزوج, وهو مـا أشـار قولـه  −الذي ولدته الزوجة −الولد  أَ ـرَ ـماَ امْ أَيُّ

وْ  لىَ قَ لَتْ عَ خَ , أَدْ نَّتَـهُ ا االلهُ جَ لَهَ خِ دْ نْ يُ لَ , وَ ءٍ ْ نَ االلهِ فيِ شيَ تْ مِ يْسَ لَ , فَ مْ نْهُ يْسَ مِ نْ لَ مٍ مَ
ـبَ االلهُ تَجَ , احْ يْهِ رُ إِلَ نْظُ وَ يَ هُ , وَ هُ دَ لَ دَ وَ حَ لٍ جَ جُ ماَ رَ يُّ أَ ـلىَ رُ وَ هُ عَ ـحَ فَضَ , وَ هُ نْـ وسِ ؤ مِ

ينَ  رِ الآخِ لِينَ وَ المعقود عليها أن تـأتي بولـد مـن زنـا فالحديث يحذر المرأة  )١()»الأَوَّ
وتنسبه إلى الزوج أو إلى القوم, وهو في الحقيقة  ليس منهم, والحديث يشير إلى أن 
فَ رسول االله  استصحاب حكم الفراش شرعاً لا يغير الحقائق الحسية, لذلك وصَ

ولدَ الزنا بأنه ليس من القوم, والقوم هنا يقصد بهـم جماعـة الرجـل إن كـان صلى الله عليه وسلم 
ني من قوم آخرين, وقد يقصد بالقوم الـزوج إن كـان الـزاني أخـو الـزوج أو الزا

 .قريبه, من باب إطلاق العام وإرادة الخاص
                                                            

عليـه أبـو دواد فهـو صـالح سكت  , وسكت عليه أبو داود, ومعلوم أن ما٢٢٦٣, رقم ٢٧٩/  ٢سنن أبي داود, ) ١(
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار,لمحمد بن إسـماعيل الأمـير الصـنعاني, تحقيـق, صـلاح : لاحتجاج به, انظرل

, وضـعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع ١/١٧٨هــ ج ١,١٤١٧بيروت , ط , دار الكتب العلمية: عويضة, الناشر
 .٢٢٢١رقم  ٣٣٧الصغير, ص
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   ٢٧٥       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  
  ـه فإذا جاز اعتبار السبب الحسي في جانب الزانية; حيث ألحقنا الولـد بأمِّ

نَ من مائها, فإنه كذلك ينبغي اعتبار السبب الحس وَّ ي في جانـب الرجـل ـالتي تَكَ
نَ مـن مائـه, فكـلا الطـرفين; الزا ـوَّ ـنْ تَكَ ق به مَ ; فنُلْحِ فَ رِ الأم الزانيـة (ني, إذا عُ

وولـد الزنـا متولـد ! متسـاويان في الاشـتراك في جريمـة الزنـا?) والرجل الزاني
 !!!! منهما
 ه, ورفضها من أبيه تفريق بلا مبرر  !!وإثبات صلة ولد الزنا من أمّ
  ه الزانية, وإذا أنعمنا النظر; بين إجازة الفقهاء إثبات نسب ولد الزنا من أُمِّ

ورفض نسبته للزاني; لم نجد فرقاً إلا في وسيلة إثبات الصـلة, فصـلة الولـد بأمـه 
ـ ْلِها وولادتها كُ ثُر, بيـنما ـثابتة لا شك فيها; لأنها هي التي ولدته, والشهود على حمَ

 .لا شهود على صلة المولود بالزاني
 داً إلى إثبات الصلة أو الجزئية; فإنه إذا ثبتـت الصـلة أو وما دام الأمر عائ

ـه ولا فـرق  ب إلى أُمِّ ! الجزئية بطريقة صحيحة; فالأصل أن ينسب إلى أبيه كما نُسِ
ه , ثم قيل  ف أُمُّ رَ ه منذ ولادته فلم يُعرف مكانه ولم تُعْ لَّ عن أُمِّ لأن ولد الزنا لو ضَ

قطاء, ألا نحتاج إلى بينة لإثبات أمومتها له, إن ابنك بين هذه المجموعة من الل: لها
بَه إليها بغـير نكـير, فكـذلك إذا  ه أثبتنا نَسَ فإذا وجدت البينة التي تثبت صلته بأُمِّ
ثبتت صلة ولد الزنا بالزاني وجزئيته منه بطريقـة صـحيحة, فإنـه ينبغـي الإقـرار 

انية ولا فرق, ولقد وصل بتلك الصلة ونسبة الولد إلى الزاني كما أثبتنا نسبته إلى الز
إلى درجة  )DNA(   التقدم العلمي في هذا العصر عن طريق تحليل الحمض النووي

 .عالية من الدقة في معرفة السلالات وما ينتج عنها إلى حد لا مجال فيه للخطأ
  ,سبب رفض جمهور الفقهاء إلحاق ولد الزنا بأبيـه; ولـو ادعـاه ￯وإني أر

هو عدم التفرقة بين السبب الحسي وبين السبب الشرعي, وقد سـبق بيـان الفـرق 
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٧٦
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

مَ منهما عند اختلاف السبب الشرعي مع السبب الحسي هو اعتبار  بينهما, وأن المقدَّ
ق السبب الحسي, وأر￯ شرط بعض الفقهاء لصحة الاستل ـتَلْحِ حاق أن يجلـد المُسْ

, ما هو إلا للارتياب في صـحة الـدعو￯, لـذلك يـرون أن اسـتعداد الـزاني  الحَدَّ
لِدَ عندئذ  لتحمل الجلد في سبيل استلحاق الولد قرينةٌ على صحة الدعو￯, فإذا جُ
يصح الاستلحاق ويثبـت النسـب, وتصـحيحهم  الاسـتلحاق هنـا مـع انعـدام 

 ! أنهم اعتبروا السبب الحسي وقدموه: يعني −لعقدالذي هو ا −السبب الشرعي
 أن هذا الشرط لا علاقة له بالسبب الحس ￯ي الذي يثبـت بـه ـوالمتأمل ير

النسب فقد يدعي شخصٌ ولداً ولا يثبت عليه الحد; لجنون , أو كفر, أو إكراه, أو 
بين ثبوت لكون الزنا حصل في دولة كافرة أو مسلمة لا تقيم حد الزنا, فلا ارتباط 

 .النسب وإقامة الحد, واالله أعلم
 الذي استدل به الجمهور فيجاب عليـه ) د للفراشـولـال( ثـديـا حـوأم
 : بما يلي

ثْبِت بينة صحيحة أنـه أ: أولاً  نه ليس على عمومه, بل هو مخصوص بما إذا لم تُ
ت الزوجة بعد العقـد ولم يمسـها بعـد;  لَدَ فـلا من غير صاحب الفراش, كما لو وَ

ت الزوجـةُ أو الأَمـةُ  )١(خلاف أن هذا الولد ليس لصاحب الفراش لَدَ كذلك إذا وَ
بعد أقل من ستة أشهر من العقد أو الملك, فقد اتفق الفقهاء على أن هذا الولـد لا 

بل يجب على صاحب الفـراش أن ينتفـي مـن ذلـك الولـد; لـئلا  )٢(يلحق الفراش
 .)٣(يدخل في نسبه من ليس منهم

                                                            
 .١١/١٧الحاوي الكبير ) ١(
اتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر إما من وقـت : ٢/٣٥٨قال ابن رشد في بداية المجتهد ) ٢(

 .العقد وإما من وقت الدخول
 .١١/١٧الحاوي الكبير ) ٣(
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   ٢٧٧       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

لأن الحديث مبني عـلى دلالـة الظـاهر والاستصـحاب, وهـي دلالـة  :ثانياً 
ضعيفة; كدلالة وضع اليد على الشيء, فإنه لا عبرة لها عنـد ثبـوت بينـة المـدعي, 

 ! كذلك دلالة الفراش يعمل بها عندما لا يوجد ماينقضها
  ثْبِتَة لأسباب الأحكام تعطي ظنوناً متفاوتـة, وهـي ليسـت والبينات الـمُ
واحدة; فالإقرار على النفس أقو￯ من الشاهدين, والشاهدان أقـو￯ مـن بدرجة 

 ￯الشاهد مع اليمين , ونكول المدعى عليه عن اليمين; قرينة عـلى رجحـان دعـو
￯عِي, وليس دليلا عـلى ثبـوت الـدعو , واستصـحاب الحـال, حجـة عنـد )١(المدَّ

 .)٢(الفقهاء يعمل بها إذا لم يوجد مايغيرها
 لـذلك نجـد ليل ضعيف; فهو أدنى درجات الظنلكن الاستصحاب د ;

استصحاب أصل براءة الذمـة يضـمحل أمـام شـهادة الشـهود وغـير ذلـك مـن 
 .البينات
  كذلك استصحاب حكم الفراش يضعف إذا وجدت الـدلائل والقـرائن

ت لأقل مـن سـتة أشـهر مـن  لَدَ الدالة على زنا امرأةٍ هي فراش لشخص, كما لو وَ
لدخول فالفقهـاء متفقـون عـلى عـدم لحـوق الولـد بصـاحب الملك أو العقد أو ا

تَه; ثم جاءت بولد لأكثـر مـن سـتة . )٣(الفراش كذلك إذا علم السيدُ أنه استبرأ اَمَ
أشهر من استبرائها, كما حصل في أَمة زيد بن ثابت التي جاءت بولد وهو يعلم أنه 

ة عمر بن الخطاب  في كـون ولـدها التي شك  −  −لم يقربها, وكما حصل من أَمَ
ثم اعترفت بكونه من الراعي; فلا عبرة  − ع أنها كانت فراشاً له في الظاهرم −منه 

                                                            
 .٤٢−١/٤١قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : انظر) ١(
ـاء عـلى : ١٣٤/  ١) رسالة في أصول الفقه(, قال أبو علي; الحسن العكبري في كتابه ) ٢( بَقَ ـوَ الْ هُ ال وَ َـ اب الحْ حَ تِصْ اسْ

يرهم ة بالاستدلال على غَ الَ ة إِحَ نْد عدم الأَدِلَّ اء عِ هَ قَ فُ يْهِ الْ لِيل يفزع إِلَ وَ دَ هُ ل, فَ  .حكم الأَصْ
 .٢/٣٥٨بداية المجتهد : انظر) ٣(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٧٨
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

 .)١(هللفراش عند قرائن الزنا أو الإقرار ب
  هو حكم بناء على الغالب الظاهر من ) الولد للفراش(صلى الله عليه وسلم فقول الرسول

م  ; يكون لصاحب الفراش, واستصحابا لحُكْ نْفَ لِد على فراش ولم يُ أن الولد إذا وُ
ثْبِت ببينةٌ صحيحة  )٢(بل هو مخصوصالفراش, وليس اللفظ على عمومه  بما إذا لم تُ

ت البينـة الصـحيحة; تركنـا الظـن ا ـدَ جِ لمبنـي عـلى خلاف ذلك الأصل, فـإذا وُ
 .استصحاب الفراش والبراءة من الزنا, وتحولنا إلى القول بالإدانة

  مُ الرسول كْ بَاع الولدِ لفراشِ  صلى الله عليه وسلموحُ ; وإذا ) زمعة(بإتْ يٍ حْ إما أن يكون بِوَ
كان الأمر كذلك فهذا حكمٌ لا يتطرق إليه الخطأ ولا يجوز مخالفته, وإما أن يكون 

 ? صلى الله عليه وسلمباجتهاد منه  هو حكمٌ ) الولد للفراش(قول الرسول 
 في هذه القضية, وفي كثير من أقضـيته بـين  صلى الله عليه وسلمأن حكم الرسول : الظاهر

 صلى الله عليه وسلمالناس هو حكم بالاجتهاد المعتمد على الظن الـراجح, يشـير إلى ذلـك قولـه 
» , َّ ونَ إِليَ مُ ْتَصِ مْ تخَ نْ بَعْضٍ إِنَّكُ تِهِ مِ جَّ َنَ بِحُ ونَ أَلحْ كُ مْ أَنْ يَ كُ ضَ لَّ بَعْ عَ لَ أَقْضِ , وَ هُ ـفَ يَ لَ

نْهُ  عُ مِ مَ َّا أَسْ وٍ ممِ لىَ نَحْ ماَ أَقْطَـعُ عَ إِنَّ , فَ هُ ذْ أْخُ يْئًا, فَلاَ يَ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ هُ مِ تُ لَ نْ قَطَعْ , فَمَ
نَ النَّارِ  ةً مِ هُ بِهِ قِطْعَ في كثير من  صلى الله عليه وسلموما تحته خط من الحديث يوضح أن حكمه  )٣(»لَ

 −جائز إذا لم يوح إليـه شيء في قضـيةٍ مـا  صلى الله عليه وسلمده القضايا حكمٌ بالاجتهاد; واجتها
حَ  −وهو لا يعلم الغيب فيها فيقضي فيها بحسب ما ظهـر لـه وبحسـب مـا تـرجَّ

في كثـير مـن القضـايا اجتهـادي ; تحـذيرُ  صلى الله عليه وسلملديه; ومما يؤكد أن حكم الرسـول 
بَ في دعواه أو إذا كان قد كذَ  − لخصمَ من أخذ ما لا يستحق بدعواها صلى الله عليه وسلمالرسول 

وَّ  ماَ (صلى الله عليه وسلم  فقال  − رَ الحقائقزَ ـإِنَّ , فَ هُ ـذْ أْخُ ـيْئًا, فَـلا يَ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ هُ مِ تُ لَ نْ قَطَعْ فَمَ
                                                            

 .٥٨٣/ ١٤المغني : انظر) ١(
 .١٢/٣٥فتح الباري ) ٢(
 .١٧١٣رقم  ٤٤٦صحيح مسلم, ص ) ٣(
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نَ النَّارِ  ةً مِ هُ بِهِ قِطْعَ رية فيه; لمََـا  صلى الله عليه وسلمفلو كان حكمه ) أَقْطَعُ لَ دائماً هو الحق الذي لا مِ
مَ له به كَ ر الخصمَ من أخذ ما حَ ذَّ  ! حَ

 هو حكم اجتهـادي ) الولد للفراش(بأن  صلى الله عليه وسلملرسول أن حكم ا: فالراجح
ل قاعدة : بناء على الظاهر أو الغالب, ومما يؤكد ذلك مِ عْ ) الولـد للفـراش(أنه لم يُ

تْه امرأةُ  دَ لَ يمر العجلاني(في الولد الذي وَ وَ نَ الرسولُ )عُ بينه وبين  صلى الله عليه وسلم, الذي لاعَ
جعه من تبوك, وأنكـر  رْ ـويمرُ (امرأته; مَ فلـم ينكـر  )١(في بطنهـاالحمـلَ الـذي ) عُ

 ).عويمر(, ولم يلحق الولدَ بفراش )عويمر العجلاني(على  صلى الله عليه وسلمالرسول 
  الـذي ادعـاه سـعد ابـن أبي وقـاص  الولـد  صلى الله عليه وسلموسبب عدم إلحاق النبي

صـاحب الفـراش إلى ) زمعـة(ينةٍ كافيةٍ تنقل النسب من , هو لعدم قيام ب)عتبة(بـ
إقرارَ فردٍ على غيره, أو شهادةً على إقرار أن يكون ) سعد(, إذ لا يعدو فعل )عتبة(
لا يعدو أن يكون دعو￯ لا دليل عليها, فلا ) عتبة(, وإقرارُ )عتبة بن أبي وقاص(

, خصوصـاً  يعتبر هذا الإقرار بينة كافية لإزالة حكم الفراش الثابت واقعا وعرفـاً
عِي هنا له حظ فيما ادَّعى; حيث يريد تكثير نسله ورجاله,  فهو كمن يشـهد أن المدَّ

 !لنفسه, فهو متهم في دعواه أو إقراره حتى يثبت صدقه بالبينة, ولا بينة
  ل رسول االله مِ عْ َ لم يُ لِدَ عـلى  صلى الله عليه وسلموإذا قيل لمِ القرائن في إلحاق الولد الذي وُ

أنه لم يلحقه به ربما لعدم قوة : فراش زمعة بعتبة مع أنه كان أشبه بعتبة ? فالجواب 
بَه, أو لأن  الـوحم, ومنهـا نزعـة : الشبه يمكن أن يكون لعدة أسـباب, منهـاالشَّ

العرق, كما في الشخص الذي استغرب أن ولدت امرأتـه غلامـا أسـود فقـال لـه 
هُ ( صلى الله عليه وسلمالنبي  قٌ لَ رْ هُ عِ عَ زَ ونُ نَ كُ هُ يَ لَّ عَ وكما أن الشـبه لـيس لازمـا للدلالـة عـلى  )٢()لَ

                                                            
رقـم  ٤١٧/ ٤, مؤسسـة الرسـالة ,بـيروت ج  ١سنن الدارقطني;  تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون , ط : انظر) ١(

 .٣٩٧٠٩الحديث 
 .١٥٠٠رقم  ٣٨٢صحيح مسلم ص) ٢(
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ه الولد بغير الـزوج لـيس كذلك شب! النسب; ففقدانه ليس دلالة على نفي النسب
 .)١(دلالة على الزنا أو انتفاء الولد عن الزوج أو صاحب الفراش

 تِه بالراعي; فلثلاثـة أسـباب; الأول رُ ولدَ أَمَ مَ ق عُ لحِ عـدم : وأما لماذا لم يُ
ة عمر هو إقْرار على : وجود بينة تثبت أن هذا الولد من الراعي, الثاني لأن إقرار أَمَ

أن الراعـي لم : والإقرار بينة قاصرة على النفس فلا تتعد￯ إلى الغير, الثالثالغير, 
ه عِ دَّ ـق ر العمومثل هـذا يقـال في الولـد الـذي نفـاه عـوي. يَ لْحَ جـلاني, فإنـه لم يُ
يَت به) ءماحشريك بن س(بـ مِ  .الذي رُ

  فمدار الأمر في الإلحاق وعدم الإلحاق على البينة; والبينـة كـل شيء يبـين
; فمتى ثبت بالبينة أن هذا الولد لفلان لحق به ,  الحق  ويظهره إن كان خافياً
  وإذا ثبت جواز إلحاق شخص بآخر بالبينة أو الإقرار; فإنـه يجـوز إلحـاق

التـي أصـبحت دلالتهـا  تحاليل العلمية والبصـمة الوراثيـةالولد بأبيه بواسطة ال
إن رفض ذلك مكابرة واهيـة وتعـامٍ عـن  −قطعية لا تتخلف ولا تقبل النقض ? 

ل بالشهادة والقرائن وغيرها التي لا تعطـي أكثـر مـن  مَ عْ حقائق العلم, إذ كيف يُ
َك العلم الجازم? ونحن نر￯ كثيراً مـن الحـالات التـي أخطـأت فيهـا  الظن, ويُترْ

راش, قد فصل فيها العلم والتحاليل والبصـمة الوراثيـة القرائن والشهادات والف
ضيِ كل الخصوم لأنه موافق للحقيقة, من ذلك رْ ما جر￯ : بما لايقبل الجدل وبما يُ

في مستشفى نجران من إعطاء مولود لزوجين تركيين لأبوين سعوديين , وأعطـي 
طِيَ له بنا ء على شهادة مولود سعودي لأبوين تركيين , وبقي كل مولود مع من أُعْ

القوابل أو الفراش أربع سنوات, وقـد تشـكك الأتـراك بولـدهما, ممـا اسـتدعى 
لت التحاليلُ  شكو￯ أهلهما لوزارة الخارجية التركية وحقق في الموضوع حتى فَصَ

                                                              .٣٧٤−٨/٣٧٢المغني : انظر) ١(
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العلمية والبصمة الوراثية في الموضوع وأظهرت الحقيقة بأنه حصل خطأ في تبديل 
بويـه التركيـين, وأُعيـد الولـد السـعودي لأبوبـه المواليد, وأعيد الولد التركي لأ

وهنـاك أكثـر  )١(السعوديين, بعد أربع سنوات كما ذكرت ذلك الصحف السعودية
 .)٢(مجال للرد أو النقضلا لَت فيها التحاليلُ العلمية بما من حادثة مشابهة فَصَ 

 صحة استلحاق ولد الزنا إذا لم تكن المـرأة فراشـاً لأحـد, بـل : فالراجح
ب الاستلحاق عند ثبوت الصلة والسبب الحسي بوسيلة مشروعة, قال الشـيخ يج

نَ : محمد رشيد رضا في تفسير المنار هِ مِ دِ لَ اقُ وَ تِلْحَ لِ اسْ جُ لىَ الرَّ ِبُ عَ هُ يجَ نَّ رُ أَ الظَّاهِ وَ
ـتْ بِـ يْسَ ةٍ لَ أَ رَ امْ نَى بِـ ونَ زَ كُ هُ , بِأَنْ يَ دُ لَ هُ وَ نَّ مِ بِأَ لْ عِ عَ الْ ا مَ نَ ْ الزِّ ـرٍ لمَ اشٍ فيِ طُهْ رَ اتِ فِـ ذَ

نِ الرِّ  ةً عَ ْبُوسَ يَتْ محَ قِ بَ , وَ لٌ قَطُّ جُ ا فِيهِ رَ هَ سْ ايُلامِ ْلُهَ رَ حمَ تَّى ظَهَ الِ حَ ; لئلا يـؤدي )٣(جَ
منع الاستلحاق إلى نكاح المحارم المتفق على حرمته, فقـد يتـزوج الـزاني ابنتَـه أو 

ي ذلـك إلى ضـياع الحقـوق الماليـة في ولـئلا يـؤد! )٤(أختَه من الزنا وهو لا يدري
ـةً حقيقيـين ثَ رَ م وَ ْـرِ ! الميراث وغيره, فقد يرث ولد الزنا من صاحب الفـراش ويحَ

 ! بينما هو لا يستحق شيئاً من الميراث ولا النفقة
مْ : ه قوله تعالىـوبـاق ووجـتلحـة الاسـد صحـؤيــا يـومم ائِهِ َبَ مْ لآِ وهُ عُ  ﴿ادْ

                                                            
هـ ١٤٢٨شوال  ٢٣السبت / جريدة الوطن السعودية: تبديل طفل تركي بطفل سعودي في الأنترنت وانظر: انظر) ١(

 ).٢٥٩١(م العدد ٢٠٠٧نوفمبر  ٣الموافق 
حدثني رئيس محاكم بيشة في السعودية عن قضية تبادل طفلين بين عائلتين متباعـدتين, فارتابـت بعـض الزائـرات ) ٢(

في المستشـفى فـزارتهن  لأحد￯ الأسر; أن يكون هذا طفلهم , وحاولت البحث عن اللاتي ولـدن مـع تلـك المـرأة
ولم يفصل بينها إلا تحلـيلات الحمـض . ورجعت بنتيجة; أن ولدكم عند الفلانيين, وجرت مخاصمات بين العائلتين

 .النووي, فجمعهم القاضي وأعاد كل طفل إلى أهله الحقيقيين 
 .٤/٣٨٢الهيئة المصرية العامة للكتاب , : تفسير المنار; لمحمد رشيد رضا ; الناشر) ٣(
أنه كان ممن يساعد ويستقبل قوافل حج الرافضـة, فـذهب : وقد سمعت ممن أثق به; أن شخصا حكى له شخصياً ) ٤(

إلى إيران فأرادوا إكرامه فأرسلوا له فتاة يتمتع بها وبقي معها فترة إلى أن ظهر بها بوادر حمل, فلما أراد السفر قال لهـا 
ية, وبعد قرابة عشرين سـنة رجـع إلى إيـران فأرسـلوا لـه فتـاة إن كنت حاملاً فخذي هذا السلسلة من الذهب هد

تَ وأحجم , فسأل البنت من أين لـك هـذه  بُهِ أخر￯ يتمتع بها; فلما خلعت ثيابها نظر إلى السلسلة التي في رقبتها; فَ
ْ : السلسلة? فقالت لِهـا السـابق ? أهدتها لي أمي; فقال هل يمكن أن ألتقي بأمك; فلما التقى بها عرفها وسألها عن حمَ

وقد أوردت هذه القصة على ما فيها, حتى لا يُظن أنـه لا يمكـن لرجـل أن يـنكح .!!! فقالت هو هذه , هذه ابنتك
 .!ابنته من الزنا , بل قد يقع
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ــدَ  نْ ــطُ عِ سَ ــوَ أَقْ ﴾هُ مْ الِيكُ ــوَ مَ ينِ وَ مْ فيِ الــدِّ انُكُ وَ ــإِخْ مْ فَ هُ ــاءَ بَ ــوا آَ مُ لَ عْ ْ تَ ــإِنْ لمَ  االلهَِّ فَ
فَ أبوه إلى أَبيه الحقيقـي). ٥: الأحزاب( رِ بَة من عُ , سـواء كـان فالآية أوجبت نِسْ

; فإن لم يعرف أبوه اعتبر مولى للقوم, أي بِيّاً سْ يطاً أو مَ قِ قاً ً بالقو: ولد زنا أو لَ لْحَ م, مُ
نَ القبيلـةَ  ـق بالقبيلـة مـن سـاكَ لحَ هم الذين أعتقوهم, وقـد يُ ق بهم عبيدُ لْحَ كما يُ
ق بها; في الولاية والنُّصرة ونسب إليها تبعاً كما نسب كثير  وناصرها وناصرته; فأُلحِْ

 . )١(فلان القرشي المخزومي; مولاهم: من الأرقاء إلى العشيرة التي أعتقته; فقيل
 السبب الحسي إيجابيات اعتماد : 

هذا التقسيم الذي ذكرته فيه إحكام لقضية الاستلحاق ولكثير مـن القضـايا 
 :المشابهة, لما يلي

ةً  لأن فيه انضباطاً للحكم والفتو￯ على مر العصور, −١ سواء كانت المرأة أَمَ
ـاً , أو قريبـاً أو  ة, مزوجة أو غير مزوجة, وسواء كـان الـزاني خادمـاً أو حمَ رَّ أو حُ

, وكما ألحقنا الولد بالواطئ وطأ حراماً أو شبهةغري , كذلك نلحـق ولـد الزنـا )٢(باً
ة في كل منهما مَ  . بالزاني بجامع الحُرْ

لأنه خير من التردد بين مجيز ومانع تبعاً لشـبهةِ دليـلٍ يتحجـر عليهـا أو  −٢
ع فيها تَنَاَزَ  .مصلحةٍ مُ

الـزاني, ثـم التراجـع تحـت لأنه خير من الحكم بمنع إثبات النسـب إلى  −٣
 .واالله أعلم ضغوط المصالح, وتغير الزمان والمكان,

 سلبيات رفض اعتماد السبب الحسي: 
لّ ئاستفحال مشكلة أولاد الزنا وبقا −١  .ها دون حَ

                                                            
ترجمة مسـلم بـن خالـد  ١٩٦٠رقم ٣٢٩/ ٦الأنساب; للسمعاني, تحقيق , عبد الرحمن يحي المعلمي اليماني : انظر) ١(

 .المخزومي مولاهمالزنجي 
 .١٧٢−١٧١/ ١١المغني : جاز الشافعي وأحمد رحمهما االله; إلحاق الولد الناتج عن وطء شبهة بالواطئ, انظرأ) ٢(
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 .فيه مكابرة ومواربة عن الحقيقة والواقع −٢
 . الطارئة للمشكلاتإثبات عجز فقهاء الشريعة عن إيجاد حل  −٣

 :استلحاق معلوم النسب: المطلب الثاني
لِدَ على فراش, قـال ابـن عبـد   اتفق الفقهاء على أنه لا يصح استلحاق ولدٍ وُ
حكمَ الزنا; لتحريم االله إيـاه, وقـال  صلى الله عليه وسلملما جاء الإسلام أبطل به رسول االله ( :البر

 فنفى أن يلحق في الإسلام ولدُ الزنا, وأجمعت الأمـة عـلى ذلـك »للعاهر الحجر«
كل ولد يولد على فراشٍ لرجـلٍ لاحقـاً  صلى الله عليه وسلم; وجعل رسول االله  صلى الله عليه وسلم نقلا عن نبيها

وأجمعـت الجماعـة مـن .... به على كل حال, إلى أن ينفيه بلعان على حكـم اللعـان
أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء, وإمكان الحمل, فإذا كـان : العلماء

د لصـاحب الفـراش لا ينتفـي عنـه عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل; فالول
, بدعو￯ غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعـان ه مـن . )١(أبداً ـدَ لأنـه إذا نفـى ولَ

انَ  بُ اللِّعَ ا يُوجِ نَ ةِ بِالزِّ جَ وْ فُ الزَّ قَذْ ا, وَ نَ هِ بِالزِّ ا لأُمِّ اذِفً ارَ قَ دْ صَ قَ كـذلك  )٢(زوجته; فَ
 لكنَّ  )٣()الولد للفراش ( ولد الأمة لاحقٌ بالسيد إذا كانت فراشاً لسيدها; لحديث 

ة إذا نفاه السيد; فإنه لا يحتاج إلى لعان, قال ابن عبد البر وأجمـع العلـماء : ولدَ الأَمَ
 .)٤(على أن لا لعان بين الأمة وسيدها

 : الانتفاء من نسب الولد: المطلب الثالث 
فقون على صحة الانتفاء عند وجود أسبابه; سواء كان السبب مـن الفقهاء مت

وطء زنا سابق وولدته بعد العقد وقبل مرور ستة أشهر على العقد والبناء, أو كان 
                                                            

 .٨/١٨٣التمهيد ) ١(
 .ش ٣/٢١٦بدائع الصنائع ; للكاساني, ط, دار الكتب العلمية بيروت, ) ٢(
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري ص) ٣(
 .٨/١٨٤التمهيد ) ٤(
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من وطء زوج سابق; حيث لا يحتاج نفي الولد هنا إلى لعان; لأنه واضح أن هـذا 
نتفـاء مـن ولـدٍ كذلك يحـق لصـاحب الفـراش الا )١(الولد ليس من الزوج الحالي

حصل من وطء شبهة بعد العقد, وينسب هذا الولد للواطئ بشبهة ; لأنه حصـل 
دّ فاعله, وكل وطء لا يحد فاعله فإن الولد ينسب للواطئ أمن خط َ  .)٢(ولا يحُ
  ٍـد لَ لِدَ على فراشٍ من وطء شبهة; فلماذا لا يجوز نفي وَ دٍ وُ لَ فإذا جاز نفي وَ

طْأَين حرام; فلو فرضنا أن المـرأة الموطُـوأة  لِدَ على فراشٍ من وطء زنا, وكلا الوَ وُ
ها وسـكتت ألا يعتـبر فعلهـا زنـا مـن ! بشبهةٍ كانت تعلم بأن الواطئ ليس زوجَ

ت رجلاً حتى واقعهـا; فهـي جانبها, كذلك لو جاءت بمجنون فو رَ كَ ها أو أَسْ عَ اقَ
هنا لا شك زانية , فكيف يجوز إلحاق الولد هنا بالواطئ مع أن الموطوأة زانية, ولا 
ه لها إن كانت المرأة غير راضـية بالزنـا ? مـع أن  رِ يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني المُكْ

 !?راضٍ  طرفٌ راضٍ بالزنا وآخرُ غيركلا من الصورتين يوجد فيها 
  وإذا جاز الانتفاء من حمل زنا حصل قبل العقد وولد على فراش الزوجية

قبل مضي ستة أشهر على العقد والبناء, ألا يجوز نفي ولدِ زنا حصـل قبـل العقـد 
فالحمل الطبيعي تسعة  −عند وجود دلائل الزنا −وولد بعد ثمانية أشهر من العقد 
لِد قبل مضفلم صح .أشهر وقد يستمر سنة أو أكثر ي ستة أشـهر مـن ـنفي ولدٍ وُ

لِدَ بعد ستة أشهر وشيء? نْ وُ : ولا يبعد أن يقـال! العقد أو اللقاء ولا يجوز نفيُ مَ
المستنتجة من طرح مدة الحمل من مـدة الحمـل والرضـاع,  الأشهر الستةإن مدة 

 ليست دليلاً قطعياً بأن ما نقص حمله عن ستة أشهر هو ابن غير شرعـي, ومـا زاد
; هـل هـي مـن سـاعة الأشهر الستةلأننا لا نستطيع تحديد بداية ! هو حمل شرعي

                                                            
اتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر إمـا مـن وقـت العقـد :  ٢/٣٥٨قال في بداية المجتهد ) ١(

 .وإما من وقت الدخول 
 .٣/٧٠٠, وحاشية ابن عابدين, ط, مصطفى البابي الحلبي ١١/١٧١انظر المغني ) ٢(
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   ٢٨٥       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

الاتصال الجنسي ليلاً أم نهاراً , أم مـن بدايـة اليـوم الـذي حصـل فيـه الاتصـال 
الجنسي, وهل كان الاتصال مع بداية الطهر أم في نهايتـه? وهـل وافـق الاتصـال 

تقريبيـة زيـادة  الأشهر الستةدة وقت التبويض عند المرأة أم لا ? كل ذلك يجعل م
, وماقارب الشيء يعطى حكمه, فالراجح في نظـري الأشـهر أن مـدة : أو نقصاناً

ـت بالزنـا, فجـاز الاسـتدلال  الستة ِمَ ن اتهُّ مّ هي حكم اجتهادي لإسقاط الحد عَ
رأُ بالشـبهات, لكنهـا ليسـت دلـيلاً قطعيـاً عـلى  بذلك الاجتهاد; لأن الحدود تُدْ

, لكن إذا وجد ماالنسب, بل هي  هو أقو￯ منهـا فـلا حـرج  قرينة قد ترجح شيئاً
 .من العمل به, واالله أعلم

 : استلحاق نسب الولد المنفي, وفيه فرعان: المطلب الرابع 
 : استلحاق صاحب الفراش للولد الذي نفاه: الفرع الأول

دَ عـلى فراشـه ثـم عـاد وأكـذب نفسـه  لِـ إذا  نفى صاحب الفـراش ولـداً وُ
; لأن هـذا )١(ق ذلك الولد فإن هذا الاسـتلحاق صـحيح باتفـاق الفقهـاءواستلح

والشرع يهدف إلى إثبات الأنسـاب, ) الولد للفراش( الاستلحاق يستند إلى أصل
 .فيثبتها بأدنى الأدلة, بينما يحتاط جداً لنفيها

 :استلحاق الزاني الولد المنفي: الفرع الثاني
; مسـتدلين بحـديث لم يجز الفقهـاء اسـتلحاق الـزاني  الولـد (الولـدَ المنفـيَ

: ي معنيـينـيقتضـ) الولـد للفـراش( صلى الله عليه وسلمقولـه : قال أبو بكر الجصاص) للفراش
أحدهما إثبات النسب لصاحب الفراش, والثاني أن من لا فراش له فلا نسب لـه, 

للجنس لـدخول الألـف ) الفراش(اسم للجنس وكذلك قوله ) الولد(لأن قوله 
                                                            

والحـاوي الكبـير للـماوردي  ٤/٣٠٧لقـرافي والـذخيرة ل ٢/١٢٠, بدايـة المجتهـد ٧/٩٤ي ـالمبسوط للسرخس) ١(
 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/١٥٦, والمغني ١١/٤٦٩
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٦
 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

. )١(بر, فكأنه قال لا ولد إلا للفراشولد إلا وهو مراد بهذا الخ واللام عليه فلم يبق
; بأنه لئلا يقطع الطريـق عـلى  وعلل أكثر الفقهاء منع استلحاق الزاني الولدَ المنفيَّ

 .)٢(الزوج النافي له أو السيد; أن يستلحق الولد الذي نفاه
لِ  د عـلى فـراش ولعل سبب منع الفقهاء استلحاقَ الزاني شخصاً منسوباً أو وُ

 :هو ما يلي
إلى المحاكم بتهم قـد  الخشية من أن يتقول الفساق على الأبرياء ويجرونهم −١

 .تكون باطلة
فلـيس مـن المصـلحة نـبش عـورات ! خشية أن تخرب بيوت وتفتضـح −٢

وأنساب مستورة قد يؤدي نبشها إلى سفك دمـاء وقطـع أرحـام وفـتن لا تعـرف 
م على تتبع نسـب ولـد المـرأة الغامديـة التـي عواقبها; فلم يتعرض الفقهاء للكلا

رجمت بعد أن سقته اللبأ; لأن الزاني لم يعترف بزناه, ومادام لم يعـترف ولا توجـد 
 !!!بينة على زناه; فلا يمكن نسبة الولد إلى شخص في ذلك الزمن مع انتفائه منه

 المناقشة : 
دَ إلا لفراش; فغير  لَ تْ أما قول الحنفية أنه لا وَ دَ لَ لَّم; وهو منقوض بمن وَ سَ مُ

ولم تكن فراشاً وقت الحمل, فقد أجاز الحنفية إضافة المولود إلى الـزاني إذا تـزوج 
ـنْ  )٣(بالزانية قبل أن تلد لَدت بعـد العقـد, وبـين مَ ولا دليل على التفريق بين من وَ

لِقَت به من الزاني قبل وجود عقدِ زواج  ت قبل العقد, فكلاهما عَ لَدَ  .مبيحوَ
  والمتأمــل في منــع الفقهــاء الاســتلحاق حفاظــاً عــلى حــق الــزوج النــافي

باستلحاق مَن نفاه ; يجد أن هذه الشبهةٌ واهيةٌ لا قيمـة لهـا عنـد التحقيـق, وهـي 
                                                            

 .٥/١٦٠أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 .٥/١٠٨نهاية المحتاج ) ٢(
 .٤/٢٩٩, والعرف الشذي; شرح سنن الترمذي; لمحمد أنور الكشميري,  ١٦٢/ ٨الحاوي الكبير ) ٣(
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   ٢٨٧       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

ب بـه اللاقِـطُ أو ـتشبه رفض تسليم الش يء الضائع لمـن يدعيـه; خشـية أن يطالِـ
دُ  يء ليس لـه, ـإلا بعد أن تأكد أن هذا الشمع أن اللاقط لم يعلن الالتقاط !ّ الواجِ

وعلى فرض  عودة صاحب الفراش لاستلحاقه; فهنا لا بد من البينة التي تفصـل 
 .نرجع إلى مايدل عليه السبب الحسيبين المدعيين ف
  ; لِدَ على فـراشٍ نْ وُ وإجماع الفقهاء على عدم سماع دعو￯ استلحاقٍ على مَ

لِدَ على فراش فهو لصـاحب الفـراش, وهـذا الظـاهر  هو عملٌ بالظاهر; أن من وُ
ل به مالم يوجد ماينقضه,  مَ عْ ومما ينقضه انتفاء الـزوج مـن ذلـك كالاستصحاب يُ

هـو  −الثابـتَ بـالفراش −بَ وإبطال الزوج أو السيد النسـ; أن يكون منه, الولد
تَفّ بقرينة; أن الرجـل ـرار أو النَّفـي الإقـي هـالت و￯ـة الأقـلٌ بالبينـعم ي, المُحْ

, والسبب الذي جعله ينتفي من ولده; إما اطلاعـه  لا يفضح أهله إلا لسببٍ قويٍ
 بنفسه على مايستدعي نفي الولد, أو معرفته بعدم إصابته أهلَه في فترة يتكون منها

ذلك الولد, وقد ينفيه بسبب شهادة شهود يثق بهم على أفعالٍ وقَعَت فيهـا امرأتُـه 
تُه  .أو أَمَ
  وقد انتفى كثير من الصحابة من أولاد بعض إمائهم; لأنهم يعلمون أنهـم

وا به لِمُّ َطَّابِ ـولـلا يعتبر الـن, فـلم يُ رَ بْن الخْ مَ د ولده إذا انتفى منه, وقد ورد أَنَّ عُ
−  −  َلُ عَ ـك زِ عْ , فَجَ ـنْ جَ ـانَ يَ هُ ةٍ لَ يَ مْ ـارِ تْ بِحَ قَ ـلِ فَشَ ـاءَ , وَ يْهِ لَ ـمَّ : الَ ـقَّ عَ اللَّهُ

ـاءٌ  فَ مْ خَ ِـ ـيْسَ بهِ ـرَ لَ مَ إِنَّ آلَ عُ , فَ مْ نْهُ يْسَ مِ نْ لَ رَ مَ مَ قْ بِآلِ عُ لْحِ ا . لا تُ ـدً لَ تْ وَ ـدَ لَ وَ فَ
الَ  قَ , فَ دَ وَ الَتْ : أَسْ قَ ? فَ وَ َّنْ هُ نْ : ممِ بِلِ  مِ اعِي الإِ دَ االلهَ. رَ مِ يْهِ فَحَ لَ نَى عَ أَثْ  .)١(, وَ
  , ابِتٍ يدَ بْنَ ثَ لُ  −  −كذلك ورد أَنَّ زِ زِ عْ انَ يَ كَ , وَ يَّةٌ سِ ارِ ةٌ فَ يَ ارِ هُ جَ انَتْ لَ كَ

ـالَ  قَ , وَ دَّ َـ ا الحْ هَ لَـدَ جَ , وَ ـدَ لَ وَ تَقَ الْ أَعْ , فَ دٍ لَ تْ بِوَ اءَ ا, فَجَ نْهَ ـتَطَبْتُ : عَ ت اسْ نْـ إنَّـماَ كُ
                                                            

 .٥٨٣/ ١٤المغني ) ١(
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 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

كِ  يدُ لا أُرِ , وَ كَ سَ الَ . نَفَ , قَ ةٍ ايَ وَ فيِ رِ نْك: وَ الَتْ مِ َلْت? قَ َّنْ حمَ الَ . ممِ قَ ـا كَ : فَ مَ بْت, وَ ذَ
كَ  سَ تَطَبْت نَفَ , إلا أَنيِّ اسْ أُكِ ا أَطَ مَ , وَ لُ َمْ نْهُ الحْ ونُ مِ كُ ا يَ نِّي مَ يْك مِ لَ إلَ صَ  . )١(وَ

  فإذا صح الانتفاء بشروطه ومبرراته التي يذكرها الفقهاء; عندئـذ يصـبح
يِّ حكمَ مجهول النسب, الذي سبق الكلام عليه في المطلب  الأول, حكمُ الولدِ المَنْفِ

ة اسـتلحاق مجهـول النسـب, عنـد ثبـوت السـبب ـاك صحــت هنـد رجحـوق
 −بغض النظر عن سبب الانتفاء ومـا يترتـب عليـه مـن إثـم وعقوبـات −الحسي

عندئذ ينبغي أن تسمع دعو￯ استلحاق الزاني للولد المنفيِّ كما صحت على مجهول 
 .النسب, واالله أعلم 
 :الزاني, وفيه فرعان تزويج المزني بها من: المطلب الخامس

 :حكم تزويج الزاني بالزانية: الفرع الأول 
إذا كانت الزانية خلية من الزوج; فلا خلاف في جواز نكاح الزاني لها, سـواء 

انيِ لاَ : قـال تعـالى )٢(فسر النكاح بمعنى الجماع أو فسر النكاح بمعنى العقـد ﴿الـزَّ
ةً  كَ ِ شرْ انِيَةً أَوْ مُ نْكِحُ إلاَّ زَ شْ يَ انٍ أَوْ مُ ا إِلاَّ زَ هَ نْكِحُ انِيَةُ لاَ يَ الزَّ ـلىَ ـوَ كَ عَ لِـ مَ ذَ ـرِّ حُ كٌ وَ رِ

﴾ نِينَ مِ  ).٣: النور( المُْؤْ
لاءِ الفقهاء : قال ابن عبد البر ؤُ َعَ هَ دْ أَجمْ قَ ينَ  −وَ لِمِ أهل الفتو￯ بالأمصار المُْسْ

ةِ  − أَ احُ المَْرْ انيِ نِكَ لىَ الزَّ مُ عَ رُ ْ هُ لا يحَ نَّ اأَ أَهَ َ تَبرْ ا اسْ َا إِذَ ا بهِ نَ تِي زَ لُ جمهـور . )٣(الَّ ـوْ وَ قَ هُ وَ
ـالَ )٤(الصحابة والفقهاء ـلِ : , وروي عن ابن عباس رضي االله عـنهما أنـه قَ جُ فيِ الرَّ

ا,  هَ نْكِحُ هُ يَ إِنَّ ا فَ ابَ ا تَ ا إِذَ هَ حُ نْكَ مَّ يَ , ثُ ةِ أَ نيِ بِالمَْرْ زْ ـاحٌ «يَ هُ نِكَ ـرُ آخِ , وَ احٌ ـفَ ـهُ سِ لُ ـهُ أَوَّ لُ , أَوَّ
                                                            

 .طيب طبخها: , ولعله يقصد بطيب نفسها٥٨٣/ ١٤المغني ) ١(
 .٣/١٣٣٠أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
 .١٣٣١/ ٣أحكام القرآن لابن العربي : , وانظر٥/٤٦٤الاستذكار ) ٣(
 .٩/١٨٩الحاوي الكبير ) ٤(
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   ٢٨٩       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

لالٌ  هُ حَ رُ آخِ , وَ امٌ رَ بل الأولى تزويج الزانية بمن زنى بها ستراً علـيهما, ولـئلا  )١(»حَ
يفسدا غيرهما, ونقل عن أبي بكر وعمر وابنه رضي االله عـنهم محاولـة الجمـع بـين 

, لكن اختلف الفقهاء; هل يصح العقد على الزانية إن كانت حبلى, فمن )٢(الزانيين
ـبلى, لكـن لا يقربهـا حتـى لا حر: قال مة لماء الزنا أجاز العقد عليها ولو كانت حُ

يستبرئها; لئلا يخلط ماء النكاح بماء الزنا الفاسـد; فيفسـد مـاء النكـاح, وأمـا إن 
إلا  )٣(كانت حبلى من الزنا فلا يقربها حتى تضع حملها; لئلا يسقي مـاءه زرع غـيره

ه فأجاز ذلك   )٤(ومحمـد − رحمـه االله −أبو حنيفـة إذا كان الحمل من الشخص نفسِ

 .لانتفاء العلة السابقة
; منع العقد عليها قبل نهاية مدة الاسـتبراء, فـإن  ومن رأ￯ أنَّ لمِاء الزنا حرمةً

, قياساً عـلى )٥(عقد عليها قبل الاستبراء حرمت عليه; فلا يجوز أن يتزوجها بحالٍ 
  .من نكح امرأة في عدتها

 هل يعتبر التزويج نوعاً من الاستلحاق? : الفرع الثاني
قد يكون تزويج الزانية الحامل ممن زنا بها وحملت منه إلحاقاً كما هو قـول أبي حنيفـة, 

إذا تزوجها الزاني ولو قبـل يـوم مـن وضـعها فـإن ولـد الزنـا يلحـق : فقد نقل عنه قوله
الولـد ( ولعلهم يستدلون بحديث .ستراً عليهما ورعايةً لمصلحة الولد أن يضيع. )٦(بالزوج
لِدَ على فراش حين الولاة, فينسب لصاحب الفراش) للفراش  !   وهذا وُ

                                                            
ي, بيروت  ـلامـلمكتب الإسر اـ, الناش٢ط  ي,ـن الأعظمـرحمـقيق, حبيب الي تحـانـرزاق الصنعـد الـمصنف عب) ١(

 .١٣٧٨٧, رقم ٧/٢٥١, والسنن الكبر￯ للبيهقي ١٦٧٧٨, رقم ٢٠٢/  ٧
 .٣/١٣٣١أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
, والعناية شرح الهداية مطبوع مع فتح القدير , ط مصطفى ٣/١١٤البحر الرائق تصوير دار المعرفة بيروت, : انظر) ٣(

 .٢٠٩/ ٢ ط دار الكتاب العربي, بيروت, واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني,, ٣/٢٤١البابي الحلبي , ج
, والعرف الشـذي شرح سـنن الترمـذي; محمـد أنـور شـاه ١٣٣١−١٣٣٠/ ٣أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٤(

 .٢٩٩/ ٤دار التراث العربي, بيروت, ج: الشيخ محمود شاكر, الناشر: الكشميري , تصحيح
 .٣/١٣٣٠, وأحكام القرآن لابن العربي ٩/١٨٩الحاوي الكبير : نظرا) ٥(
 .٨/١٦٢  الحاوي الكبير) ٦(
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   ٢٩١       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
אא 

א 
م جعل الزاني يبحث عن الطريق الصحيح وهو الـزواج; خشـية أن  −١ لـزَ يُ

يمكنـك أن : بخطيئته التي ستُنَغِّصُ عليه حياته, كمـن أراد سرقـة شيء فقيـل لـه
تحصل على ذلـك بتقـديم طلـب إلى مـن يخصـه الشـأن ولا تحتـاج إلى المخـاطرة 

  .بالسرقة; فإنه غالباً سيلجأ إلى الطريق الصحيح; لأنه أهنأ وأدوم للود
فيه ردع لمن تسول لها نفسها خيانة زوجها مع سائق أو جار أو خادم, أن  −٢

تقلع عن الخيانة; خشية أن تفتضح الأمور, فشمس العلم لم تترك مخبوءاً وأظهرت 
كثيراً مما تخفي البيوت ومحصت كثيراً مما تخفي الصدور من شك الـزوج أو خيانـة 

 . المرأة أو براءتها
أبويه عند تزويجهما من بعضهما فيه ستر لهما, وفيه استلحاق ولد الزنا من  −٣

داً من خطيئـة  قَّ عَ نِّ الناس عليه; لئلا ينشأ مُ مصلحةٌ للولد; أن يتربى في حضن أحَ
 .أبويه ومن نظرة المجتمع إليه

استلحاق ولد الزنا فيه تخفيف لآثار الجريمة التي وقع فيها الزاني, فالزنا  −٤
وقبحاً كلما تعد￯ أثرها إلى غير الزاني والزانية; فالزنـا  فاحشةٌ محرمةٌ وتزداد فحشاً 

بامرأة مزوجة أشد خطراً من الزنا بامرأة عزباء, والزنا بحليلة الجار أشد قبحاً من 
ْلٌ أعظم خطـراً مـن الـذي لا ينـتج عنـه  الزنا بغيرها, والزنا الذي يترتب عليه حمَ

ْل; لذا على الزناة أن يحذروا نتائج أفعالهم  وجرائمهم, وأن يرمموا ما وقـع قـدر حمَ
ْلُ عبئه عن   .اءالبرالاستطاعة, ومن ترميم بعض آثار الزنا استلحاق ولد الزنا وحمَ
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إثبات النسب من الزاني فيه منع من الوقوع في  نكـاح المحرمـات كبنـت  −٥
 .)١(الشخص وأخته من الزنا التي حرمها جمهور الفقهاء

م بـنص القـرآن  ني ولدتلحاق ولد الزنا خير من تباس −٦ ـرِّ الغـير الـذي حُ
 .الكريم
إلحاق ولد الزنا بالزاني فيه إيصال الميراث إلى أصحابه الحقيقيين بـدل أن  −٧

والميراث من حقوق العباد التي لا يكفي فيها ! يشارك ولدُ الزنا في ميراث غير أبيه
لـزوج أو بل لابد من إعطاء الحقوق لأصحابها, خصوصاً بعد علـم ا! الاستغفار

 .واالله أعلم وأحكم! الزوجة بأن هذا الولد ليس منه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .٤٦٤−٥/٤٦٣, والاستذكار ١٣٩−٣٢/١٣٨مجموع فتاو￯ ابن تيمية ) ١(
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 
אאא 

א 
 :وفيه مطلبان 
 :انتساب الشخص لغير أبيه, وفيه فرعان : المطلب الأول

 :انتسابه لغير أبيه رغبة عنه: الفرع الأول
ب أن هذا الشخص ليس أباً له; ثم ينتسب إليه, رغبة عن أبيه  بأن يعلم المُنتَسِ

 صلى الله عليه وسلمالحقيقي, فهذا حرام من الكبائر; لما ورد فيه من الوعيد; حيث قـال الرسـول 
لُ إِ ( جُ يَ الرَّ عِ دَّ ￯ أَنْ يَ رَ ظَمِ الفِ نْ أَعْ بِيهِ إِنَّ مِ ِ أَ يرْ ـلٍ «  صلى الله عليه وسلموقال  )١()لىَ غَ جُ ـنْ رَ يْسَ مِ لَ

بِيهِ ادَّ  ِ أَ يرْ ى لِغَ هُ  −عَ لَمُ عْ وَ يَ هُ أْ  −وَ يَتَبَـوَّ لْ , فَ مْ يهِ ـهُ فِـ يْسَ لَ ا لَ مً وْ ى قَ نِ ادَّعَ مَ , وَ رَ فَ إِلا كَ
نَ النَّارِ  هُ مِ دَ عَ قْ ـى (صلى الله عليه وسلم وقال   )٢(»مَ عَ نِ ادَّ مَ , وَ رَ فَ دْ كَ قَ مُ فَ لَ عْ وَ يَ هُ بِيهِ وَ ِ أَ يرْ ى لِغَ نِ ادَّعَ مَ

نْهُ  وَ مِ يْسَ هُ ا لَ مً وْ نَ النَّارِ قَ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ يمُ : قال ابن حجر ,)٣()مْ فَ ـرِ ْ يثِ تحَ دِ َـ فيِ الحْ
ـدَّ  لا بُ مِ وَ لْ عِ الْ يثَ بِـ دِ َـ يَّدَ فيِ الحْ قَ , وَ هِ ِ يرْ اءِ إِلىَ غَ عَ الادِّ وفِ وَ رُ بِ المَْعْ نَ النَّسَ اءِ مِ تِفَ الانْ

 ِ ـالمِ عَ لىَ الْ تَّبُ عَ َ ترَ ماَ يَ مَ إِنَّ ثْ يًا; لأَنَّ الإِ فْ نَ ا وَ بَاتً ِ إِثْ تَينْ َالَ نْهُ فيِ الحْ ـمِ ـهُ ـ بِالشَّ ـدِ لَ مِّ ءِ المُْتَعَ . يْ
والمراد بالكفر هنا; كفر النعمة أي جحد حق الأب, وقـد يكـون : وقال ابن حجر

لَ فِعْلا شـبيهاً بفعـل أهـل الكفـر: المراد بإطلاق الكفر عَ مـن أهـل . )٤(أن فاعله فَ
يلانِ : الجاهلية الذي كانوا يعملون بالتبني, وقال النووي أْوِ ـهُ  قِيلَ فِيهِ تَ ا أَنَّ َ همُ ـدُ أَحَ

رُ النِّعْ  فْ هُ كُ نَّ الثَّانيِ أَ , وَ لِّ تَحِ قِّ المُْسْ ـقِّ االلهِفيِ حَ حَ ـانِ وَ سَ حْ الإِ ةِ وَ , مَ ـقِّ أَبِيـهِ حَ ـالىَ وَ عَ  تَ
 ْ ي يخُ رُ الَّذِ فْ كُ ادُ الْ يْسَ المُْرَ لَ لامِ وَ سْ ةِ الإِ لَّ نْ مِ هُ مِ جُ  .)٥(رِ

                                                            
 .٣٥٠٩رقم  ٤٧٩صحيح البخاري ص) ١(
 .٣٥٠٨رقم  ٤٧٩صحيح البخاري ص) ٢(
 .١٦٧/ ١, الناشر دار الصديق, ٤الألباني,ط صحيح الأدب المفرد للبخاري, تحقيق ) ٣(
 .٦/٥٤٠فتح الباري; لابن حجر العسقلاني, دار المعرفة بيروت, ) ٤(
 .٥٠/  ٢شرح النووي على مسلم  دار إحياء التراث العربي ) ٥(
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 لشـخص لغـير أبيـه; إذاً تصـحيح إذا كان حراماً وكبيرة انتسـابُ ا: قلت
ولمََّا كرهت !! نسب من دعي لغير أبيه يعتبر واجباً أداءً لما يترتب عليه من الحقوق

ه للرسول  ـةَ ! عن أبيه  صلى الله عليه وسلمأمُّ عبد االله بن حذافة سؤالَ افَ ذَ بْدِ االلهِ بْنِ حُ الَتْ لِعَ ـا : قَ مَ
نْتَ أَنْ تَ  ? أَأَمِ نْكَ قَّ مِ تُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَ عْ مِ فُ سَ ـارِ قَ ـا تُ ـضَ مَ فَـتْ بَعْ ارَ دْ قَ كَ قَ ونَ أُمُّ كُ

ـةَ  افَ ذَ بْدُ االلهِ بْنُ حُ الَ عَ ? قَ ِ النَّاسِ ينُ لىَ أَعْ ا عَ هَ حَ ضَ تَفْ , فَ لِيَّةِ َاهِ لِ الجْ اءُ أَهْ ـوْ : نِسَ االلهِ لَ وَ
تُهُ  قْ لَحِ دَ لَ وَ بْدٍ أَسْ نِي بِعَ َقَ لي رسول أن  لو بَينَّ : أن عبد االله قال: ومكان الشاهد. )١(أَلحْ

ـبَني إليـه رسـول االله  بْتُ إليه; لانتسبت لمن نَسَ نْ نُسِ ; لأنـه لا صلى الله عليه وسلمأبي حقيقةً غيرُ مَ
￯ينطق عن الهو. 

 يكشف رسـول االله : لكن قد يقال ْ َ لمَ لم : الأنسـاب المـزورة ? قلـت صلى الله عليه وسلملمِ
; لأن هذا يحتاج إلى علم حقيقي بمشـاهد راً أو مغلوطاً وَّ زَ لِم نسباً مُ ة أو يثبت أنه عَ

بينة صحيحة ولم يحصل, أو يحتاج إلى وحي; ولم يثبت أنه أوحي إليه شيء في نسب 
شخصٍ معينٍ أنه مغلوط, فلم يبق إلا الظن أو الشك وهذا لا يقو￯ عـلى مقابلـة 

 . الظن المستصحب من كون الولد للفراش
 :الانتساب لغير الأب بغير قصد الانتفاء: الفرع الثاني

إن كان يصح انتسابه إليه بوجه من الوجوه ولو على البعد فهذا لا حـرج فيـه 
﴾لأن االله تعالى قال للعرب  يمَ اهِ رَ مْ إِبْ ةَ أَبِيكُ لَّ أَنَـا (صلى الله عليه وسلم وقال النبي ) ٧٨: الحج( ﴿مِ

يمَ  اهِ رَ ةُ أَبيِ إِبْ وَ عْ  . صلى الله عليه وسلم, وإبراهيم الخليل هو من أجداد النبي  )١()دَ
نه من آبائه أو أجداده; فلا يصح هذا الفعل; لأن أما إن انتسب لمن لا يعرف أ

ـى « صلى الله عليه وسلمفيه تغييراً للحقائق وكفراً لحق الأب والعشيرة, وقد قال الرسول  عَ نِ ادَّ مَ
                                                            

 .٢٣٥٩رقم  ٦٠٦صحيح مسلم ط مكتبة الرشد, ص ) ١(
 .٤٥٣/  ٢عطا ط دار الكتب العلمية بيروت ,  المستدرك على الصحيحين للحاكم ; تحقيق عبد القادر) ٢(
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امٌ  رَ يْهِ حَ لَ َنَّةُ عَ الجْ مُ فَ لَ عْ وَ يَ هُ , وَ بِيهِ ِ أَ يرْ الَ  )١(»إِلىَ غَ نْ « صلى الله عليه وسلموقَ , فَمَ مْ ائِكُ نْ آبَ بُوا عَ غَ رْ لاَ تَ
نْ  بَ عَ غِ رٌ رَ فْ وَ كُ هُ بِيهِ فَ , وشرط الحرمة; أن يقع الفعل من الشخص رغبةً عـن )٢(»أَ

 .)٣(أبيه, وأن يعلم أن من انتسب إليه ليس أباه
فإن كان انتساب الشخص لغير أبيه ليس رغبةً عنه, بل لخـوف مـن ظـالم أو 
للتعريف, فالظاهر أنه تزول الحرمـة ويبقـى في حـدود الكراهـة; لأن هنـاك مـن 
ب إلى غير أبيه,كالمقداد بن الأسود الـذي نسـب إليـه, وإنـما هـو  الصحابة من نُسِ

أعتقـه كسـالم مـولى أبـى المقداد بن عمرو, ومنهم من يدعى إلى غير مولاه الـذي 
بُوا لغير آبـائهم; حذيفة, وإنما هو مولى امرأة من الأنصار وهؤلاء خيار الأمة?  نُسِ

واستمر إطلاق تلك النسبة عليهم; لأنه غلب عـلى بعضـهم النسـب الـذي كـان 
ى به قبل الإسلام عَ دْ لٍ به عـن نسـبه وأبيـه يُ وُّ َ , من غير انتحال المعروف به, ولا تحَ

وإنما لعـن النبـى وه على الحقيقة رغبةً عنه, فلم تلحقهم بذلك نقيصة, الذي هو أب
, فمن فعل ذلك فقد ركب من الإثم عظـيماً المتبرئ من أبيه والمدعى غير نسبه صلى الله عليه وسلم

, فإن قيل  فتقول للراغب في الانتماء إلى غير أبيه ومواليه : وتحمل من الوزر جسيماً
. كفرٌ باالله ادعاءُ نسبٍ لا يعـرف: قال كافر باالله كما روي عن أبى بكر الصديق أنه

لا ترغبوا عن آبائكم : (كان مما يقرأ في القرآن: قال وروي عن عمر بن الخطاب أنه
ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه التخليد في النـار وإنـما : قيل ). فإنه كفر بكم

الكفـر في و) يكفرن العشير: (في النساء  صلى الله عليه وسلمهو كفر لحق أبيه ولحق مواليه , كقوله 
ق االله عـز وجـل التغطية للشيء والستر له , فكأنه تغطية منه على حـ: لغة العرب 

 .)٤(, لا أنّ من فعل ذلك كافرٌ باالله حلال الدمفيمن جعله له والداً 
                                                            

 .١١٥, رقم  ٢٩, وصحيح مسلم ص ٤٣٢٦رقم  ٥٧٨صحيح البخاري, ص ) ١(
 .١١٣رقم  ٢٩, وصحيح مسلم ص٦٧٦٨رقم  ٩٣٢صحيح البخاري , ص ) ٢(
 .٦/٥٤٠فتح الباري لابن حجر دار المعرفة, بيروت, ) ٣(
 .٣٨٤ −٨/٣٨٢مكتبة الرشد بالرياض : , ياسر إبراهيم , الناشرشرح صحيح البخاري لابن بطال تحقيق : نظرا) ٤(
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 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

 :حكم إلحاق المرأة ولد الزنا بالزوج: المطلب الثاني
لقد حرص الإسلام على صحة الأنسـاب واسـتأمن النسـاء والرجـال عـلى 

ا : ذلك, وخص النساء بمزيد من العهود والمواثيق فقال االله تعالى يُّ إِذَ ا النَّبِـ َ ا أَيهُّ ﴿يَ
نَكَ عَ  بَايِعْ نَاتُ يُ مِ كَ المُْؤْ اءَ شْ جَ نَ بِااللهِـلىَ أَنْ لاَ يُ كْ ـرِ لاَ يَسْ يْئًا وَ لاَ ـ شَ نِينَ وَ ـزْ لاَ يَ نَ وَ قْ رِ
أْتِينَ  لاَ يَ نَّ وَ هُ دَ لاَ نَ أَوْ تُلْ قْ ـينَكَ فيِ يَ عْصِ لاَ يَ ـنَّ وَ لِهِ جُ أَرْ يهِنَّ وَ ـدِ َ أَيْ ينَهُ بَـينْ ِ ترَ فْ تَانٍ يَ بِبُهْ

هُ  بَايِعْ وفٍ فَ رُ عْ ـنَّ االلهَ إِنَّ االلهَمَ رْ لهَُ فِ ـتَغْ اسْ ﴾نَّ وَ ـيمٌ حِ ـورٌ رَ فُ فقـد ) ١٢: الممتحنـة(  غَ
 ;￯نصت الآية على حرمة الزنا, ثم أعادت التأكيد على حرمته ثانية بصـورة أخـر

; بقوله تعالى نَّ ﴿: أكثر تنفيراً لِهِ جُ أَرْ يهِنَّ وَ دِ َ أَيْ ينَهُ بَينْ ِ ترَ فْ تَانٍ يَ أْتِينَ بِبُهْ لاَ يَ ر ـوفس ﴾وَ
جل ولداً ليس منه: الجمهور بهتان المرأة بين يديها ورجليها; بأنه   )١(إلحاق المرأة بالرَّ

مٍ « صلى الله عليه وسلموقال الرسول  وْ لىَ قَ لَتْ عَ خَ ةٍ أَدْ أَ رَ ماَ امْ يُّ يْسَ  أَ نْ لَ ـنَ االلهِ مَ ـتْ مِ يْسَ لَ , فَ مْ نْهُ  فيِ مِ
ا االلهُ لَهَ خِ دْ نْ يُ لَ , وَ ءٍ ْ نَّتَهُ شيَ    .)٢(» جَ

  ;فإلحاق المرأة ولد الزنا بالزوج كبيرة من الكبائر; لما ورد فيه مـن الوعيـد
ولما فيه من تزوير للحقائق, وخلط للأنسـاب, وضـياع لحقوق الزوج, وحقـوق 

وكفـى بـذلك الفعـل إثـماً ! ولد الزنا مع الورثة, وهو ليس مـنهمالورثة بإشراك 
 !مبيناً 

 
 

                                                            
 .١٨/٧٢الجامع لأحكام القرآن; للقرطبي ) ١(
ح د فهـو صـالواسكت عليـه أبـو د , وسكت عليه أبو داود, ومعلوم أن ما٢٢٦٣, رقم ٢٧٩/  ٢سنن أبي داود, ) ٢(

ن إسـماعيل الأمـير الصـنعاني, تحقيـق, صـلاح توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار,لمحمد ب: لاحتجاج به, انظرل
, وضـعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع ١/١٧٨هــ ج ١,١٤١٧بيروت , ط , دار الكتب العلمية: عويضة, الناشر

 .٢٢٢١رقم  ٣٣٧الصغيرص
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 
אא 

א 
א، ،אא א 

 :وفيه مطالب
 :انتشار الحرمة بالزنا : المطلب الأول

جمهـور إذا وقع الزنا من امرأة وحملت من زنا فإن هذا الزنا ينشر الحرمة عند 
فيحرم على الزاني أن يتزوج بنتـه  )١(العلماء; أبي حنيفة, وعند مالك وأحمد في رواية

من الزنا أو أخته من الزنا, ويعتبر ولد الزنا كالولد في النكاح الصحيح, واستدلوا 
 :بما يلي
كُ : بعمـوم قولــه تعـالى −١ اتُ ــوَ أَخَ مْ وَ نَــاتُكُ بَ مْ وَ ـاتُكُ هَ مْ أُمَّ ــيْكُ لَ ــتْ عَ مَ رِّ مْ ﴿حُ

مْ  نَكُ ـعْ ضَ تيِ أَرْ مُ الـلاَّ ـاتُكُ هَ أُمَّ ـتِ وَ ُخْ اتُ الأْ نَـ بَ َخِ وَ اتُ الأْ نَـ بَ مْ وَ تُكُ الاَ خَ مْ وَ تُكُ ماَّ عَ وَ
ـنْ  مْ مِ كُ ـورِ جُ تيِ فيِ حُ مُ الـلاَّ ـائِبُكُ بَ رَ مْ وَ ـائِكُ ـاتُ نِسَ هَ أُمَّ ةِ وَ ـاعَ ضَ نَ الرَّ مْ مِ اتُكُ وَ أَخَ وَ

 ِ تُمْ بهِ لْ خَ تيِ دَ مُ اللاَّ ائِكُ لُ نِسَ ئِـ لاَ حَ مْ وَ ـيْكُ لَ احَ عَ نَـ ـلاَ جُ ِنَّ فَ تُمْ بهِ لْ خَ ونُوا دَ ْ تَكُ إِنْ لمَ نَّ فَ
ـانَ  ـلَفَ إِنَّ االلهَ كَ دْ سَ ا قَ ِ إِلاَّ مَ تَينْ ُخْ َ الأْ وا بَينْ عُ مَ ْ أَنْ تجَ مْ وَ بِكُ لاَ نْ أَصْ ينَ مِ مُ الَّذِ نَائِكُ بْ أَ

﴾ يماً حِ ا رَ ورً فُ أن مـن تـزوج : عن الأمام أحمـد نقل: قال ابن تيمية) ٢٣: النساء( غَ
ِل ذلك أحد من الصحابة والتابعين... بنته من الزنا يقتل,  .)٢(ولم يحُ

لُّ : مد رشيد رضا البنت من الرضاع ; قال الشيخ محبالقياس على −٢ دُ َّا يَ ممِ وَ
ةِ بَلْ  اعَ ضَ نَ الرَّ بِنْتِ مِ ةُ الْ مَ رْ ا; حُ نَ نَ الزِّ بِنْتِ مِ ةِ الْ مَ رْ لىَ حُ لىَ عَ ا أَوْ نَ يمُ بِنْتِ الزِّ رِ ْ  .)٣(تحَ

                                                            
 .٤٦٤−٥/٤٦٣, والاستذكار ١٣٩−٣٢/١٣٨مجموع فتاو￯ ابن تيمية ) ١(
 .١٣٩−٣٢/١٣٨مجموع فتاو￯ ابن تيمية ) ٢(
 .٣٨٢/  ٤ −سير المنار تف) ٣(
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 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

 نْ زنا بها; لأنـه : ال الإمام الشافعيـوق لا تحرم البنت من الزنا ولا بنت مَ
لا حرمة لماء الزنا, وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي والليث بـن سـعد 
وأبو ثور وداود الظاهري, وهو مشهور مذهب مالك وروي عن ابن عبـاس أنـه 

لِكَ قال فيِ  َلالَ : ذَ امُ الحْ َرَ مُ الحْ رِّ َ  :يلي واستدلوا بما. )١(لا يحُ
 بأن االله تعالى لم يذكر بين المحرمات; بنت الزنا ولا أم المزني بها,  −١
  .)٢(بنت الزنا غير معلوم أنها بنت ذلك الزاني −٢
َلالَ : بقول ابن عباس رضي االله عنهما −٣ امُ الحْ َرَ مُ الحْ رِّ َ   .لا يحُ
بأن التحريم يتبع ثبوت النسب, فإذا انتفى النسب; انتفى ثبوت التحريم  −٤

 .وانتشار الحرمة
بالقياس على انتفاء الميراث; فكما أن ولد الزنا يرث أمه لثبوت نسبه إليها  −٥
  .)٣(هيرث أباه لعدم ثبوت نسبه; كذلك تنتشر الحرمة مع أمه ولا تنتشر مع أبي ولا
  المناقشة: 

عماد قول الشافعية بعدم حرمة بنت الزنا; هو عـدم ثبـوت كـون أن : يلاحظ
 .  تلك البنت من هذا الزاني , وأن لفظ التحريم لا يتناولها لأنها لا تسمى بنتاً 

فإذا كان سبب القول بإباحة بنت الزنا لأبيها; هو عـدم العلـم بكونهـا منـه; 
ذلـك الـزاني;  فهذا يعني أنه إذا وجدت وسيلة صحيحة تثبت أن هذه البنت مـن

لحرمة بـين ولـد الزنـا وجب القول بانتشار الحرمة; قياساً على انتشار اـذ يتـدئـعن
ه   .وبين أُمِّ

                                                              .٤٦٤−٥/٤٦٣والاستذكار  ٩/٢١٨الحاوي الكبير ) ١(
, والمنتقـى شرح الموطـأ لأبي الوليـد البـاجي مطبعـة ٥/٤٦١, والاستذكار ٢١٩ −٩/٢١٨الحاوي الكبير : انظر) ٢(

 .٣/٣٠٧السعادة بمصر, 
 .٩/٢١٨الحاوي الكبير : انظر) ٣(
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; فلا يشملها لفظ آية التحـريم; فهـذا  وأما القول بأن بنت الزنا لا تسمى بنتاً
 وكلا! ? اً لأمها الزانية; ولا تسمى بنتا للزانيـف تسمى بنتـ; إذ كي ردودـلٌ مـتمح

الأب والأم زانيان, وسبق أن رجحت صحة لحوق نسب ولد الزنا إلى الـزاني; إذا 
وجدت بينة صحيحة تثبت ذلك , وإذا ثبت النسب وجب القول بانتشار الحرمة, 

ـعَ . ويؤكد القول بانتشار الحرمة العمل بالاحتيـاط عنـد وجـود الشـبهة ومـا أوقَ
ر, ـعض القواعد التـي وضـعها البشـمجيزي نكاح الزاني بنتَه من الزنا; إلا التزام ب

ها أشياء غير مُ فـما أكثـر ! مقبولة ولا معقولة وهذه القواعد غير مطردة, فأوقع لازِ
, بل هذه القاعدة تناقضها قاعدة : خرم قاعدة ابن عباس َلالَ امُ الحْ َرَ مُ الحْ رِّ َ ما «لا يحُ

ـا (وحـديث . )١(»اجتمع الحلال والحرام إلا غلـب الحـرام عْ مَ ـا لاَ دَ يبُـكَ إِلىَ مَ رِ يَ
يبُكَ  رِ , إلى جانب أن قول ابن عباس محمول عـلى مـن زنـا بـامرأة ثـم أراد أن  )٢()يَ

وليس في محل  )٣(بن أبي رباحليه نكاحها, كما فسره بذلك عطاء ينكحها, فلا يحرم ع
 .    النـزاع
 نيـة, رها مـع الزاـأن الزنا ينشر الحرمة مع الزاني قياساً على نشـ: فالراجح

 أبيهـا الـزاني إذا وإلا فكيف تحرم الأم على ابنها من الزنا, ولا تحرم بنت الزنا عـلى
 .نها تكونت من مائهأثبت 
  لسـودة  صلى الله عليه وسلمومما يؤيد القول بنشر الحرمة في الزنا مع الزاني; قول الرسول

نْهُ «(بنت زمعة  بِي مِ تَجِ تْبَةَ » احْ هِ بِعُ بَهِ نْ شَ أ￯َ مِ ماَ لمَِا رَ يَ االلهَفَ قِ تَّى لَ ا حَ آهَ قال أبو  )٤()رَ
وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح : بكر بن العربي

 .)٥(الصحيح
                                                            

 .١١٧البابي الحلبي, ص الأشباه والنظائر للسيوطي, ط, عيسى) ١(
 .وقال حسن صحيح٢٥١٨رقم  ٤/٥٧٦أحمد شاكر ,  تحقيقسنن الترمذي , ) ٢(
 .٥/٤٦٤الاستذكار ) ٣(
 .٢٠٥٣رقم  ٢٧٢صحيح البخاري ط, مكتبة الرشد بالرياض ص) ٤(
 .١/٢٥٤وزارة الأوقاف السعودية : العواصم من القواصم ; لأبي بكر ابن العربي , الناشر ) ٥(
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 خوتـه إر إلى ـوإذا ثبت تحريم البنت من الزنا على أبيها, فإن الحرمـة تنتشـ
, هو ثابت بالنسبة لـلأم وأقربائهـا وأقربائه كما في النسب والنكاح الصحيح, وكما

 .   واالله أعلم وأحكم
ق: المطلب الثاني تَلْحَ سْ  :إرث ولد الزنا الـمُ
  لما يليتوارث الزانية مع ابنها من الزنالا خلاف بين الفقهاء في ;: 
يثَ (ديث لح −١ ارِ وَ ةَ مَ ةُ ثَلاثَ أَ وزُ المَْرْ ُ تِيقَ : تحَ يطَ عَ قِ لَ ا وَ دَ هَ لَ وَ الْ ا وَ نَتْ  هَ ي لاعَ الَّذِ

يْهِ  لَ اهُ ) عَ جَ ْرِ ْ يخُ لمَ نَادِ وَ سْ يحُ الإِ حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ  .)١(قال الحاكم هَ
ـالَ  −٢ ـرٍ قَ مَ عْ ـنْ مَ , « :لما أخرج عبد الـرزاق الصـنعاني عَ ـيُّ عِ تَلَـفَ النَّخَ اخْ

سُ  ينَةِ رَ ثُوا إِلىَ المَْدِ بَعَ نَةِ فَ اثِ ابْنِ المُْلاعِ يرَ بِيُّ فيِ مِ عْ الشَّ ـعَ وَ جَ رَ , فَ كَ لِـ ـنْ ذَ أَلُ عَ سْ ولا يَ
نَ النَّبِيِّ  مَ نَتْ زَ تِي لاعَ ةَ الَّ أَ ينَةِ أَنَّ المَْرْ لِ المَْدِ نْ أَهْ مْ عَ هُ ثَ دَّ يُّ  صلى الله عليه وسلمفَحَ قَ النَّبِـ رَّ ا, فَ هَ جَ وْ زَ

يْ  صلى الله عليه وسلم لَ نَتْ عَ ي لاعَ ا الَّذِ نُهَ َ ابْ فيِّ مَّ تُوُ ا, ثُ لادً تْ أَوْ دَ لَ وَ تْ فَ جَ وَّ تَزَ ماَ فَ يْنَهُ ـهُ بَ ثَتْ أُمُّ رِ وَ , فَ هِ
رِ  ـدْ ـلىَ قَ ـهِ عَ أُمِّ تِهِ وَ وَ َ إِخْ يَ بَينْ قِ ا بَ انَ مَ كَ , وَ نْهُ الثُّلُثَ هُ مِ تُ وَ ثَتْ إِخْ رِ وَ , وَ سَ دُ نْهُ السُّ مِ

هِ الثُّ  ارَ لأُمِّ , صَ مْ يثِهِ ارِ وَ ثَانِ مَ تِهِ الثُّلُ وَ خْ لإِ  . )٢(»لُثُ وَ
  .لثبوت نسبه إليها −٣
 الزاني وابنـه مـن الزنـا, فمنعـه الفقهـاء; لعـدم ثبـوت  وأما التوارث بين

النسب بينهما, وقد رجحت فيما سبق صحة استلحاق ولد الزنـا إذا ثبتـت الصـلة 
بطريقة صحيحة; وبناء عليه فإنه إذا صحت النسبة عندئذ يقع التوارث بين الزاني 

 . أعلموولده من الزنا; قياساً على توارث الزانية مع ابنها من الزنا , واالله
 :نفقة ولد الزنا: المطلب الثالث

ه من الزنا ترثه ويرثهـا; إذن  : الكلام في نفقة ولد الزنا كالكلام في إرثه, فكما أن أُمَّ
فَ أبوه حقيقة وصحت نسبته إليه; إذن تجب  رِ يجب عليها نفقته إن لم يعرف أبوه فإذا عُ

                                                            
 .٧٩٨٦, رقم  ٣٧٨/  ٤ستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ط, دار الكتب العلمية بيروت الم) ١(
 .١٢٥/  ٧المكتب الإسلامي بيروت : حبيب الرحمن الأعظمي , الناشر: مصنف عبد الرزاق , تحقيق) ٢(
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   ٣٠١       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
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بالنفقة مـن العبيـد والبهـائم  عليه نفقته, حتى لا يضيع ذلك الولد, بل ولد الزنا أحق
; . )١(المملوكة التي أوجب الفقهـاء النفقـة عليهـا فـإن لم يعـرف لولـد الزنـا أبٌ ولا أمٌ

 .كاللقطاء عندئذ تكون نفقته في بيت المال, واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .٢٧٧−٢/٢٧٥منار السبيل في شرح الدليل; لابن ضويان ط, مكتبة المعارف بالرياض, : انظر) ١(
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   ٣٠٣       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
 أبها −جامعة الملك خالد  −قسم الفقه  −الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين  −محمد جميل محمد ديب المصطفى . د.أ                  

 
אWא 

لقد ترجح لدي الفرض الخامس في صحة استلحاق ولد الزنا وثبـوت : أولاً 
 الحرمة والميراث 

 :يلي بناء على التقسيم السابق للأسباب نستنتج ما: ثانياً 
يمكن للزانية استلحاق ولدها الذي ضلته في كارثـة أو غيرهـا أو ألقتـه  −١

ية أو غيرها وتعرفت خشية فضيحة أو غيرها, ثم وجدته في دور الرعاية الاجتماع
عليه فلها استلحاقه إذا قامت بينة صحيحة على ذلك, وكذلك الحكم في شريكهـا 
ه;  ن الولد من مائه, إذا استطاع أن يثبـت أن هـذا ولـدُ وَّ الرجل الذي زنى بها وتكَ

 .فلا حرج في استلحاقه
م بـنص القـرآن استلحاق ولد الزنا خيرٌ من تبني ولد الغـير −٢ ـرِّ  الـذي حُ
 .ريمالك

إذا جاز استلحاق مجهول النسب من دور الرعاية الاجتماية وغيرها, فإنه  −٣
ب, يَّ النَّسَ نْفِ  يجوز استلحاق مَ

; حفاظـاً عـلى حـق الـزوج النـافي  −٤ ـيِّ منعُ الفقهاء اسـتلحاق نسـب المَنْفِ
 .شبهةٌ واهيةٌ لا قيمة لها عند التحقيق )١(باستلحاقه

 .أبيه لما فيه من عقوق وكفر لحق الأب يحرم على الشخص الانتفاء من  −٥
 .يحرم على الشخص الانتفاء من ولده بمجرد الشك أو الشبهة  −٦
لا ينبغي سماع دعـو￯ الانتفـاء مـن الولـد إذا أثبتـت التحاليـل صـحة  −٧
 .النسب
نْ ليس منهم −٨ ق بالزوج والقوم مَ لْحِ  .يحرم على المرأة أن تُ

                                                            
 .٥/١٠٨نهاية المحتاج  ) ١(
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على القوم من ليس مـنهم; فإنـه يجـب عـلى كما حرم على المرأة أن تدخل  −٩
الزوج الانتفاء من ولد الزنا عند التأكد منه; لئلا يلحقه الولد, ويرثه ويرث أقاربه 
ويرثوه, ولئلا ينظر إلى بنات الزوج من امـرأة أُخـر￯ ولا إلى أخواتـه ونحـوهن, 

 .)١(وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك
ا بقريبهم الزاني إذا ثبت أنه منه سواء كان يمكن للورثة إلحاق ولد الزن −١٠

 .ذلك  في حياته أو بعد موته
ناة بنتائج أفعـالهم; ومنهـا إلحـاق  −١١ يمكن للحاكم أو ولي الأمر إلزامَ الزُّ

 .ولدهم من الزنا بهم
دَ مكانه أو دولته, وإذا لم  −١٢ عُ لا مانع من إلحاق ولد الزنا بأبيه الزاني وإن بَ

لإلحاقه به, أو لم يعترف الزاني به , يبقـى الولـد مـع أمـه وتلـزم تكن هناك سلطة 
ـعُ في دور الرعايـة الاجتماعيـة, ومـا  بنفقاته لتوارثها معه, فإن رفضته, فإنـه يُوضَ

 .شابهها لرعايته
طَاء إلى أقل حد −١٣  .إلحاق ولد الزنا بأبويه, فيه تقليل لعدد اللُّقَ
ظهار للحقيقة, والحقيقـة هـي مطابقـة إثبات الولد من أبيه الزاني فيه إ −١٤

, ونفيُ نسب ولد الزنا عن أبيه الحقيقي وهو الزاني, رأيٌ واجتهـادٌ )٢(الأمر للواقع
معتمدٌ على الظن, والظنُّ والرأيُ لا مقام له مقابل الحقيقة, ولا يعمـل بـالظن إذا 

 . خالف اليقين

                                                            
 .٣٣٢/ ٢منار السبيل إلى معرفة الدليل, ط, مكتبة المعارف بالرياض  ) ١(
: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي اصطلاح أهـل المعـاني: الحق في اللغة : ٧٩قال في التعريفات للجرجاني ص) ٢(

 .شيء الثابت قطعاً ويقيناً هي ال: الحقيقة :  ٨٠هو الحكم المطابق للواقع, وقال في ص
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   ٣٠٥       استلحاق ولد الزنا في الفقه الإسلامي    
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 
  אא 

 .دار المصحف, مصر: محاوي, الناشرلصادق قأحكام القرآن; للجصاص, تحقيق محمد ا −١
تحقيق, على محمد البجاوي , ط, عيسى البابي الحلبـي, : بي بكر بن العربيأحكام القرآن لأ −٢

 . القاهرة
: عبد الرزاق عفيفي, النـاشر: الإحكام في أصول الأحكام , لسيف الدين الآمدي, تحقيق −٣

 .المكتب الإسلامي, بيروت
سالم محمد عطا, ومحمـد : الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر , تحقيقالاستذكار  −٤

 .علي معوض, ط, دار الكتب العلمية بيروت
 .الأشباه والنظائر; للسيوطي, ط, عيسى البابي الحلبي, بالقاهرة −٥
 .الأنساب; للسمعاني, تحقيق, عبد الرحمن يحي المعلمي اليماني −٦
 .جيم, تصوير دار المعرفة بيروتالبحر الرائق لابن ن −٧
 .بدائع الصنائع; للكاساني, ط, دار الكتب العلمية بيروت −٨
 .بداية المجتهد; لابن رشد, ط, مصطفى البابي الحلبي  −٩

 .البداية والنهاية لابن كثير, ط دار إحياء التراث −١٠
 ٢١٤/ .٥تاريخ الطبري, ط, دار التراث بيروت,  −١١
 .المحيط; لطاهر الزاوي , ط, عيسى البابي الحلبيترتيب القاموس  −١٢
 .التعريفات للشريف الجرجاني,ط, مصطفى البابي الحلبي −١٣
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: تفسير المنار; لمحمد رشيد رضا; الناشر −١٤
 .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر , ط, المغرب −١٥
لمحمـد بـن إسـماعيل الأمـير الصـنعاني, تحقيـق,  ,الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارتوضيح  −١٦

 .١بيروت, ط , دار الكتب العلمية: صلاح عويضة, الناشر
 .ط, دار الفكر, بيروت الجامع لأحكام القرآن; للقرطبي, −١٧
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 الثاني والثلاثونالعدد  −والعشرون  الثامنةالسنة                        

 .حاشية ابن عابدين, ط, مصطفى البابي الحلبي −١٨
 . ار الكتب العلمية , بيروت الحاوي الكبير; للماوردي ط, د −١٩
 .حقبة من التاريخ, للشيخ عثمان الخميس −٢٠
 .الذخيرة; للقرافي ط, دار الغرب −٢١
رسالة في أصول الفقه, للحسن العكبري, تحقيق موفـق عبـد االله عبـد القـادر, النـاشر,  −٢٢

 .  المكتبة المكية, بمكة المكرمة
 . ٢الروض المربع بحاشية النجدي, ط −٢٣
 .زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن القيم, ط, مصطفى البابي الحلبي  −٢٤
 .سنن أبي داود, تحقيق محي الدين عبد الحميد, ط دار الكتب العلمية −٢٥
 .سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر, ط, دار الكتب العلمية بيروت −٢٦
 بيروت الرسالة,, مؤسسة ١سنن الدارقطني;  تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون, ط  −٢٧
 .السنن الكبر￯ للبيهقي; ط, دار المعرفة, بيروت  −٢٨
 .سنن ابن ماجه ; تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي −٢٩
شرح صـحيح البخـاري لابــن بطـال تحقيــق , يـاسر إبـراهيم , النــاشر مكتبـة الرشــد  −٣٠

 .بالرياض
 .شرح فتح القدير; للكمال بن الهمام ط, مصطفى البابي الحلبي  −٣١
 .شرح النووي على صحيح مسلم, ط, دار إحياء التراث العربي, بيروت  −٣٢
 ., الناشر دار الصديق٤صحيح الأدب المفرد للبخاري, تحقيق الألباني,ط  −٣٣
 . صحيح البخاري ط, مكتبة الرشد بالرياض −٣٤
 . صحيح مسلم, ط, مكتبة الرشد بالرياض −٣٥
 .لاميصحيح الجامع الصغير, ط, المكتب الإس −٣٦
 .ضعيف الجامع الصغير, للألباني ,ط , المكتب الإسلامي, بيروت −٣٧
: العرف الشذي شرح سنن الترمذي; محمـد أنـور شـاه الكشـميري الهنـدي, تصـحيح −٣٨
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 بيروت, −دار التراث العربي : الشيخ محمود شاكر, الناشر
 .العقل والفقه; للشيخ مصطفى الزرقا , ط, دار القلم , دمشق −٣٩
. العناية شرح الهداية; للبابرتي, مطبـوع مـع فـتح القـدير , ط مصـطفى البـابي الحلبـي −٤٠

 .القاهرة
 .وزارة الأوقاف السعودية : العواصم من القواصم ; لأبي بكر بن العربي , الناشر −٤١
 .فتح الباري; لابن حجر العسقلاني, ط, دار المعرفة بيروت −٤٢
 .سلام , ط , دار الكتب العلمية, بيروتقواعد الأحكام , للعز بن عبد ال −٤٣
ر الإسـلامي ـمؤسسـة النشـ: معجم الفروق اللغويـة ; لأبي هـلال العسـكري النـاشر −٤٤

 . هـ١٤١٢الأولى, : الطبعة»قم«بـ
 .الكامل في التاريخ, لابن الأثير, ط, دار الكتاب العربي, بيروت −٤٥
 .دار الكتاب العربي, بيروتاللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني,ط  −٤٦
 .المبسوط; للسرخسي , دار المعرفة, بيروت −٤٧
 . مجموع فتاو￯ ابن تيمية , توزيع دار البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية −٤٨
المستدرك على الصحيحين للحـاكم; تحقيـق عبـد القـادر عطـا ط دار الكتـب العلميـة  −٤٩

 .بيروت
 .المنيرية ٦المصباح المنير; للفيومي ط −٥٠
, النـاشر المكتـب ٢ط  مصنف عبد الرزاق الصنعاني تحقيق, حبيب الـرحمن الأعظمـي, −٥١

 .الإسلامي, بيروت
 .معجم اصطلاحات الفنون; للتهانوي,ط دار الكتب العلمية بيروت −٥٢
 . المعجم الوسيط −٥٣
 .الفتاح الحلو عبد المحسن التركي وعبد عبد االله. د المغني لابن قدامة المقدسي, تحقيق −٥٤
 .المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط, مصطفى البابي الحلبي −٥٥
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 .منار السبيل في شرح الدليل; لابن ضويان, ط, مكتبة المعارف بالرياض −٥٦
 .مطبعة السعادة بمصر: ط المنتقى شرح الموطأ; لأبي الوليد الباجي, −٥٧
 .ثير ط, دار الكتب العلمية, بيروتالنهاية في غريب الحديث; لابن الأ −٥٨
 .ط مصطفى البابي الحلبي  ;لمحتاج; للرملينهاية ا −٥٩
 .نيل الأوطار ; للشوكاني, توزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية −٦٠
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